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 الملخص:

لى أن تطورت إمع الطبيعة من أجل البقاء  ا  يعاني صراع بداية وجود الإنسان على الأرض وهو منذ
أخرى  مرحلة في قدرات الانسان في السيطرة والتغلب على الخوارق التي كانت تشكل المخاوف لديه ليدخل

نشأ نوع جديد من وكأن الكون قد ضاق بالبشر و بالإنسانسان وأصطدم الان الإنسانية،صراع مع الذات من ال
من خلال  ق الاستمراريةيتحق ، وأصبح المبدأ السائد هو البقاء للأقوى الذي يستطيعالحرب الصراع وهو

خلفته الحروب  لدمار الذي، ونتيجة لوالاجتماعية ، وبالتالي تكونت الصراعات السياسيةالانتصار في الحروب
صور الصراع بالعديد من الأساليب لتعبير عن لظهر الصراع النفسي. فانبرى الفنانون ا البشرية التي خاضته

فترات الصراع بأنواعه يمكن اعتبار ، ومتعددة فنية تيارات ظهور في ساهم مماالخيالية،  وأالواقعية سواء 
و حالة ، فالفن هلفنونل ةبشكل عام أزمنة محورية بالنسبأو غير ذلك ثورات ونزاعات أو  حروبسواء كانت 

 هولام نفسه وروحه، وهو المتنفس الوحيد له للتعبير عن مشاعره وكما هو أداة للتعبير فيعالج فيها الإنسان من آ
ولاسيما  ،بوالحرالصراعات و توثيق لأنه يؤرخ بطريقة غير مباشرة للفظاعات التي ترتكب فيللأداة  أيضا  

. ومع من ناحية أخرى على الأماكن التي تحدث فيهاة، وآثارها التدميرية بشر من ناحيعلى ال ةالنفسيرها اأث
جزءا من سيرتنا اليومية، وعنصرا  بنيويا  مما ننجزه  الصراع صبحالتطورات التي مرت على حياة الأنسان أ

لحروب ة الصراعات وازمنأفي  الفن ذلك اهتممن فن وأدب وفكر، كما صار جزءا  من نسيج الواقع والمتخيلّ، ل
بالخراب والدمار والظروف الصعبة الحاصلة، محكوما  بشروطها ومجسدا  لها، يصوّر فظاعتها وما تخلفّه على 

، ويحاول البحث تتبع تطور الصعيدين النفسي والجسدي، إذ يجسد مخاوفها، وكوابيسها، وما ينتج عن ذلك
ر واستخلاص السمات الخاصة بكل أساليب وصور التعبير عن مفهوم الصراع في فن التصوير عبر العصو

فادة من ذلك في إثراء فن عصر أو اتجاه وكذلك الدوافع والفلسفات الكامنة خلف كل أسلوب. ومدى الاست
 وأساليب تدريسه. التصوير

 الفن والحروب. –الفن والصراع  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:

صراع بين قوى الشر متمثلة  للإنسان نشأ أوا ، فعندما خلق اللهالإنسانيةالظواهر  أقدم أحد الصراع هو
ذي خلقه الله في أحسن صورة وفطره على الخير، وانتهى هذا في الشيطان وقوى الخير المتمثلة في الإنسان ال

ولكن في ، لم يتوقف صراع الخير والشر عند هذا الحد ولكنه استمر أيضاالصراع بخروج الإنسان من الجنة، و
وأخية الإنسان بين أثنين من الأخوة لا ثالث لهم هم أبناء آدم وانتهى هذا الصراع بمقتل  هذه المرة بين الإنسان

وجود الإنسان توقف عبر كل الأزمنة والعصور كظاهرة ملازمة لأحد الأخوين، وبعد ذلك استمر الصراع ولم ي
يمكن القول أو  ،يةنفس الإنسانالداخل  غير مرئي صراع داخليع ما بين صراع حقيقي ملموس ووتنوع الصرا

وتتعدد أسباب الصراع ما بين أسباب عقلانية منطقية، وأسباب أخرى صراع متخيل في عقل الإنسان، أنه 
 عدائية غير عقلانية.

 مع الوحوش والحيوانات الضارية أوومن أمثلة الصراع الحقيقي صراع الإنسان مع قوى الطبيعة 
حيث تتنوع أشكال الصراع تنوعا   ،المال... إلخ لأرض أوحول السلطة أو ا مع بعضهم البشر صراع وكذلك

حتى أصبحت  لهذه الصراعاتونشأت الحروب كنتيجة طبيعة  كذلك أسبابه ودوافعه ولذلك تولدت كبيرا وتتعدد
لمآسي الكبرى في تاريخ مما لها من نتائج مدمرة، فالحروب تمثل ا أشكال الصراع وأقوى أحد أهم الحروب
 تفسير الكثير من جوانب الحياة الاجتماعيةفهم وعلى  يساعدالصراع  حث في موضوعوالب. الإنسانية
الحروب أو  يفسر أسباب كما، والأهداف والأفكار وتعارض المصالح ة،الاجتماعي اتف، مثل الاختلاوالسياسية
 ... إلخ.الثورات

ي أو ضمني بغية تحقيق التفاعلات الاجتماعية التي يمارسها الفرد بشكل علن نوع من الصراعويعتبر 
، وهو الموقف الذي تتعارض فيه بشكل أساسي الظروف والممارسات والأهداف، أو هو موقف هدف معين

وبمعنى آخر فإن الصراع ، (1) ن عدم الاتفاق أو الانسجام الحاديتضمن نوعا  من التوتر النفسي الشديد أو حالة م
أو الضغط النفسي الناتج عن عدم التوافق بين رغبتين أو ظاهرة اجتماعية تعكس حالة من عدم الارتياح هو 

أما ظاهرة الصراع على المستوى الدولي فتعكس حالة من تعارض المصالح ، أكثر أو تعارض ارادتين أو أكثر
حالة سببها تعارض حقيقي أو متخيل للاحتياجات  أيضا هو، و)2) م بين مجموعة بشرية وأخرىأو اختلاف القي
ينشأ يمكن أن أو الأهداف حيث يسعى كل طرف لإضعاف الطرف الآخر للوصل لغايته، و لحوالقيم والمصا

 والجماعات. فرادبين اثنين أو أكثر من الأأو خارجيا ، خليا في الشخص نفسهدا الصراع

جاال أتختلااف المسااميات والشااعارات ويبقااى الصااراع صااراع قااوى ماان ، أنهاا معادلااة الماضااي والحاضاار
الاذي  نسااني معادلاة لام تخارج عان نطااق الصاراعوأصابح قاانون الحيااة الإ ... إلخ، السيطرة أو الطاقة أو القوة

الفطارة الغريزياة الغيار عاقلاة الاى مرحلاة الادراك العاقال لتنتهاي بمرحلاة الانساان السالطوي  ةمرحلاتطور مان 
 .المهيمن أو الدكتاتوري أي الحاكم المطلق

الفن دمها الإنسان على مر العصور، حيث كان التي استخ ةتعبير الهامولما كان الفن هو أحد صور ال
عن أفكاره وانفعالاته، لذا فقد اهتمت الاتجاهات الفنية على  بمثابة لغة موازية يستخدمها الفنان للتعبيرولايزال 

، نظرا  لما لهذه الظاهرة من تأثير قوي ع الصراع بأنواعه وصوره المختلفةمر العصور بالتعبير عن موضو
 ى مختلف جوانب حياة البشر.عل

 

 

                                                            
 .405 – 403م، بغداد، صـ 2014، 35الحديدي: الصراع التنظيمي، مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، العدد ( وعد حبش أحمد 1)

(2) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9, (14 – 9 – 2019) 
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ويهتم هذا البحث بدراسة الأساليب التعبيرية المختلفة للتعبير عن ظاهرة الصراع في فن التصوير، من 
حيث الأبعاد التشكيلية والفلسفية والجمالية لكل أسلوب، وإلقاء الضوء على أهم العوامل المؤثرة على هذه 

مدخل لتدريس من هذه الأساليب ك فادةتوالاس ،ثراء فن التصويرلإ قافياَ،أو ثالأساليب سواء اجتماعيا  أو سياسيا  
 التصوير لطلاب التربية الفنية.

 

 مشكلة البحث: -

بجامعة  من خلال تدريسه لمقرر التصوير لطلاب التربية الفنية بكلية التربية النوعية لاحظ الباحث
الصراع في فن التصوير، وخاصة من حيث ول موضوعات الدراسات التي تتنا أن هناك قلة في خكفرالشي

في القرن الخامس  دراسة الأساليب التعبيرية المتنوعة عبر فترات زمنية متعاقبة بداية من فنون عصر النهضة
 .في القرن العشرين وحتى الفن الحديث عشر،

 البحث في التساؤلات التالية: ويمكن صياغة مشكلة 

هي المؤثرات الاجتماعية ما ، وفهوم الصراع في فن التصويرالمتنوعة للتعبير عن م هي الأساليبما  -
 والثقافية والسياسية على هذه الأساليب؟

 تعبير التصويرية عن موضوع الصراع؟ما هي الأبعاد التشكيلية والفلسفية المرتبطة بأساليب ال -
اع كمدخل لإثراء من دراسة الأساليب التشكيلية للتعبير عن الأنواع المختلفة للصرهل يمكن الاستفادة  -

 ؟فن التصوير، وتدريسه لطلاب التربية الفنية

 أهداف البحث: -

الأساليب المتنوعة للتعبير عن مفهوم الصراع في فن التصوير، والمؤثرات الاجتماعية  كشف عنال -
 والثقافية والسياسية المؤثرة على هذه الأساليب؟

، من ب التعبير التصويرية عن موضوع الصراعالكشف عن الأبعاد التشكيلية والفلسفية المرتبطة بأسالي -
 من اللوحات في اتجاهات فنية متنوعة.الدراسة التحليلية لمجموعة مختارة خلال 

 .إلقاء الضوء على أبرز الفنانين الذين عبروا عن موضوع الصراع -
 .لطلاب التربية الفنية هإثراء فن التصوير، وتدريس -

 فروض البحث: -

وما يرتبط بها  ب التعبيرية لمفهوم الصراع في فن التصوير عبر العصورإمكانية الكشف عن الأسالي -
 من مؤثرات وعوامل اجتماعية وثقافية وسياسية.

إمكانية الكشف عن الأبعاد التشكيلية والفلسفية المرتبطة بأساليب التعبير التصويرية عن موضوع  -
 الصراع

عة للتعبير عن مفهوم الصراع في إثراء فن إمكانية الاستفادة من دراسة الأساليب التشكيلية المتنو -
 التصوير لطلاب التربية الفنية. هوتدريس ،التصوير
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 أهمية البحث: -

دراسة نشأة وتطور الموضوعات المعبرة عن مفهوم الصراع في فن التصوير وما يرتبط بها من  -
 عوامل وسمات ومؤثرات.

للمتخصصين في  الإطار المرجعيي يثر على مستوى الدراسة النظرية هام فلسفيالبحث في محتوى  -
 فن التصوير. مجال

الصراع في مختارات موضوع الكامنة في اللوحات المعبرة عن التشكيلية والتعبيرية الكشف عن القيم  -
 .من الأساليب الفنية المتنوعة

 .لطلاب التربية الفنية هأساليب تدريسفن التصوير وإثراء  -

 حدود البحث: -

راسة نماذج من فن التصوير في الفترة الزمنية من القرن بحث على ديقتصر ال الحدود الزمنية: -
 الخامس عشر وحتى القرن العشرين.

 .كتينيوالأمر أوربادراسة أهم الاتجاهات الفنية التي ظهرت في  بحثال يتناولالحدود المكانية:  -

  منهج البحث: -

متغيرات  عن لكشفالسياقي ل التحليل مستفيدا  مننهجين التاريخي والوصفي التحليلي المكما اتبع الباحث 
كما ، الإنساني في مختارات من الأساليب الفنية المتنوعة الصراع عن للتعبير الفلسفية والأبعاد التشكيلية القيم

 اتبع الباحث المنهج شبه التجريبي في الإطار التطبيقي للبحث.

 

 :ريـار النظـأولاً: الإط
 

 :(Conflict) مفهوم الصراع -

 ريف مفهوم الصراع من الناحية اللغوية على النحو التالي:يمكن تع

، وفي مجال مشادّةومنافسة أو نزاع أو خصومة يعرف معجم اللغة العربية المعاصر الصراع أنه "
، أما تباين بين الشَّخصيَّات والقوى في عمل دراميّ أو خياليّ وخاصّة التبَّاين الذي يؤثِّّر على العقدةالدراما هو 

تين أو جماعتينالاجتماع فهو  في علم ، وفي علم تضارب الأهداف ممّا يؤدّي إلى الخلاف أو التصارع بين قوَّ
تين لدى الإنسان تحرّكان النفس يعني  حالة انفعاليةّ ، أو هو كلّ قوّة على النقيض من الأخرى سلوكَه،وجود قوَّ

 (1)". اتالحاجمؤلمة تنتج عن النزاع بين الرغبات المتضادَّة وعدم قضاء 

، أو خاص لديهم آراء أو مبادئ متعارضةأشويعرف قاموس كامبردج الصراع على أنه "خلاف قائم بين 
 (2)". قتال بين مجموعتين أو أكثر من الناس أو البلدانهو 

العمل التنافسي أو ، أو هو حربأما قاموس ويبستر فيعرف الصراع على أنه "قتال أو معركة أو 
راع عقلي ناتج عن احتياجات أو محركات أو رغبات أو متطلبات خارجية أو داخلية ص، وقد يكون المعارض

                                                            
(1) https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/, (At 13 - 9 - 2019). 
(2) https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conflict, (At 13 - 9 - 2019). 
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معارضة الأشخاص أو القوى التي تثير الفعل الدرامي في ، ومن الناحية الدرامية فهو غير متوافقة أو متعارضة
 (1)". الدراما أو الخيال

 منحالة ذهنية ، أو هو شيء مهم لخلاف الشديد والجدل حولاويعرف قاموس كولينز الصراع على أنه "
اختلاف خطير بين اثنين أو ، أو هو القتال بين البلدان أو المجموعات، وهو أيضا تحيل اتخاذ قرار بشأنهاالمس

 (2)". المعتقدات أو الأفكار أو المصالحأكثر من 

م، ونقاط التركيز تتعدد بؤر الاهتما تقدم أدبيات الصراع تنوعاً كبيراً في تعريفات مفهوم الصراع، حيث
تفسير ظاهرة يمكن ل، لذا فإنه يوليها المتخصصون أهمية كبيرة عند تناولهم للمفهوم بالدراسة والتحلي التي

 على النحو التالي: له لعلوم الإنسانيةلتعريف اتبعاً  الصراع

 البعد النفسي: 

دم الارتياح أو الضغط حالة من ع"دائرة المعارف الأمريكية الصراع بأنه عادة ما يشير إلى تعرف 
 (3)". و أكثر من رغبات الفرد أو حاجاتهالناتج عن التعارض أو عدم التوافق بين رغبتين أو حاجتين أ النفسي

أنه يكون  بسببينها بالكثير من القلق والضيق يشعر حالإنسان بها  يمرحالة أي أن الصراع النفسي هو 
ية مؤلمة هو حالة نفس، أو يكون حينها أصعب من الثاني ارخيضوع بين خيارين ويجب أن يتخذ قرار. وكل مو

و حاجتين متقابلتين يلحان على الاشباع، ولا يمكن اشباعهما معا  في وقت واحد، أتنتج عن وجود متعارضين 
 .الاضطرابتوتر الانفعالي ومما يؤدي الى ال

 البعد الاجتماعي: 

ة، أو حول م، أو مطالب، أو أوضاع معينة، أو قوضالا  حول قينيمثل ف الاجتماعيبعده  فيالصراع  أما
تحييد، أو  فيكسب القيم المرغوبة، بل أيضا   فيليس فقط موارد محدودة أو نادرة، ويكون الهدف هنا متمثلا  

مثل هذه المواقف يمكن أن يحدث بين  فيالصراع ، و(4)منهم إلحاق الضرر، أو إزالة المنافسين أو التخلص 
الجماعات، أو بين الأفراد والجماعات، أو بين الجماعات وبعضها البعض، أو داخل الجماعة أو الأفراد، أو بين 
 (5) ساسية لجوانب الحياة الاجتماعية.حد ذاته أحد السمات الأ فيالصراع ، فالجماعات ذاتها

 :البعد السياسي 

و أطرافه، على دراية خاص، يكون طرفاه أ تنافسييشير إلى موقف فإنه  ،السياسيبعده  فيالصراع أما 
يكون كل منهما أو منهم، مضطرا  فيها إلى تبنى أو اتخاذ  والتيالمواقف المستقبلية المحتملة،  فيبعدم التوافق 

حالة من وقد يصل إلى ، (6) الأخرىأو الأطراف  الثانيموقف لا يتوافق مع المصالح المحتملة للطرف 
، أو فكارالأئ، أو مبادال بسبب تضارب جماعات،ال فراد، أوالأ بين والمتنامي الشديد المستمر الاختلاف

 المصالح أو غير ذلك من العوامل مما يؤدي في النهاية إلى الاقتتال أو النضال والكفاح أو الثورات ... إلخ.

 البعد الأنثروبولوجي: 

ين على الأقل. ينشأ أو يحدث نتيجة للتنافس بين طرف هللصراع، فإن يبولوجروالأنث فيما يتعلق بالبعدو
فرد، أو أسرة، أو ذرية أو نسل بشرى معين، أو مجتمع كامل. إضافة إلى  فيوهنا قد يكون هذا الطرف متمثلا  

                                                            
(1) https://www.merriam-webster.com/dictionary/conflict, (At 13 - 9 - 2019). 
(2) https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/conflict, (At 13 - 9 - 2019). 
(3) The Encyclopedia Americana, International Edition, Danbury, Conn.: Grolier Incorporated, 1992, p. 537. 
(4) Lewis A. Coser, “Conflict: Social Aspects”, in IESS, 1968, pp. 232 – 233. 

 م.1997قبلية، جامعة أسيوط، العدد الثالث، ( منير محمود بدوي: مفهوم الصراع: دراسة في الأصول النظرية للأسباب والأنواع، مجلة الدراسات المست5)

(6) Robert North, “Conflict: Political Aspects” in IESS, 1968, P. 228. 
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هنا الصراع ف، (1) ...إلخمنظمة سياسية، أو قبيلةذلك، قد يكون طرف الصراع طبقة اجتماعية، أو أفكارا ، أو 
تتميز بقدر من الاستمرارية والديمومة يجعلها تتميز عن  لتيوايرتبط بالرغبات أو الأهداف غير المتوافقة، 

 .قتية أو لحظيةو قصيرة الأجل التي تنتج عن مسبباتالمنازعات 

 

 ثانياً: الإطـار التحليلي:
 

 :في الفنون القديمة الصراعصور التعبير الفني عن مفهوم  بدايات ظهور -

 نى المفهوم لنا الآن، بل كان هناك استكشاف لوسائلفي أول مراحل الحياة البشرية لم يكن هناك فن بالمع
وأدوات تعين الإنسان على الحياة. ومن ثم نشأ الوعي الخلاق لدى الإنسان الأول عندما استخدم يده في صنع 

 (2) له.إلا بعدما استكشف أنها نافعة هذه الأدوات. وهو لم يصنعها 

تها يده للمرة الأولى جعلته يستكشف فيها إمكانية أن فقطعة الحجر مثلا  ذات الحافة القاطعة التي التقط
أو تقطيعها. وبعد مضي زمن طويل من استكشاف الإنسان الأول تحل محل أسنانه وأظافره في تمزيق الفريسة 

لهذه الإمكانية راح يصنع أدواته على غرار تلك الأدوات الطبيعية القديمة، بعد أن أدخل عليها بعض التعديل، 
 (3) لوظيفتها.حسن أداء  لكي تكون أ

كان الإنسان في العصر الحجري القديم في صراع مستمر مع الطبيعة القاسية والحيوان المفترس،  فقد
فسر البعض أن  ا فقدلذ عن المجتمع المنظم المستقر، يعتمد على الصيد وجمع الثمار. يحيا حياة فطرية بعيدا  
أن الفن كان  الآخر ورأى البعض، روحيا  وخياليا   الخالص اعالاستمتلمجرد بالنسبة له  ممارسة الرسم كانت

إلا تكملة لعالم الواقع أي أن الفن لم يكن في نظره  نوعا من السحر يسهل للصياد فرصة اقتناص فريسته،
 .والحقيقة

ث ، حييستقل عنها شيئا  فشيئا ، بل أخذ يجندها في خدمتهأخذ  ثم الإنسان عمله بمحاكاة الطبيعةفقد بدأ 
فعندما كان يقلد حيوانا  في مظهره أو في صوته كان  على الطبيعة. بشعور المسيطرعملية المحاكاة هذه  أشعرته

يلبي حاجاته الطبيعية يستطيع أن يستدرجه ويقترب منه وبالتالي يصطاده أو يقتله وكان في ذلك يحاول أن 
بين الإنسان  ان البدائي فقد كان الصراع هنالإنسوكانت هذه أولى صور الصراع التي عاشها ا ،للأمن والغذاء

 والطبيعة بكل ما تحويه.

مستخدما في  يعيش فيها ا كمآويهدران الكهوف التي كان يتخذوبدأ الإنسان يصور هذا الصراع على ج
عن  معبرا   في رسم الإنسان أقرب إلى التحوير والتجريد يمتاز بالحركة والحيوية ذلك أسلوبا  تعبيريا  مبسطا  

في رسم بشكل كبير  الواقعبمحاكاة  اعتنىبينما  ،(4) الخارجيإغفال التدقيق في المظهر الروح الكامن مع 
فطرية  في نسيج إبداعي متناغم بصورة تلقائية والخيال الواقع يعالم بين بدائي بذلكال الإنساندمج ف ،الحيوان
 أعمالا  تشكيلية مبكرة جدا  فريدة من نوعها. مثلت

لنقاط مظلمة أنهم كانوا يذهبون  David Lewis Williams "ديفيد لويس ويليامز"الم ويذكر الع
ساعدهم ويوعميقة في الكهوف ويدخلون في حالة من الاسترخاء الشديد ويقومون برسم ما يظهر في أذهانهم 

                                                            
(1) Laura Nader, “Conflict: Anthropological Aspects”, in IESS, 1968, pp 236 – 237. 

 .18م، القاهرة، صـ 2003كتاب، طبعة خاصة بمكتبة الأسرة، ( عز الدين إسماعيل: الفن والإنسان، الهيئة المصرية العامة لل2)
 .19صـ  ( عز الدين إسماعيل: المرجع السابق،3)

 .77م، بيروت، صـ 2000( حسن الباشا: الفنون في عصور ما قبل التاريخ، أوراق شرقية، الطبعة الأولى، 4)
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 له تفقدم الحيوانات، أشكال تشابه وأشكالها هيئتها بدت ، حيثالكهوفتعرجات سطح  في رسم تصوراتهم
 .للأشكال الحقيقي الوجود إلى يقرب تخيلا  

تجارب روحية لغياب ها أمدتهم أيضا  بنبالإضافة إلى ذلك فإن الطقوس السحرية التي كانوا يمارسو
حيث يدخل العقل في حالة ما بين الوعي واللاوعي فيتخيل صورا  غاية في الغرابة مستوحاة من الوعي 

التي والمستحوذة على مخيلته، والتي كانت تمثل صور الحيوانات القوية  الأشكال المخزونة في عقله الباطن
حتى يتغلب عليه وعلى معه صراع البقاء العدو الأساسي الذي يتصارع  له، والتي تعتبر بالنسبة تعيش في بيئته

 خوفه منه.

جردة من لم تكن م إلا أنها، ةسحري ا  ضاغرأكان يقصد من ورائها الرسوم معظم وعلى الرغم من أن 
المعنى الفني ومن إثارة نشوة السرور ولذة المتعة بوصفها إنتاجا فنيا يتجلى فيه محاكاة الطبيعة والتعبير عن 

الألوان من  استطاع الإنسان الأول أن يظهر ميلا  فطريا  نحو حيث الحركة والإنسجام بين الخطوط والألوان.
قدر متميز من  والحركة الحيوية، وارتقى برسومه إلى، إضافة إلى العنصر التصميمي متعة حسية ووجدانية

لذا نجده يستخدم  .جمالية أعمالا   ابتداعه إلى تيزته بملكة حسية أولية أصيلة دفع، مستمتعا  بغرالحساسية الجمالية
الألوان بحس ونقاء طبيعيين يسجل بها رسوم تعبر عن حالات انفعالية متنوعة، باحثا  عن أفضل الطرق لتشكيل 

والرسم  دلا  لعواطفه ورامزا  إليها في مكان خارج الزمان، معبرا  عن الوجود.اثره لإخراجه لحيز الوجود معأ
 .(1 رقم صورة)التالي يمثل نموذجا للتعبير عن الصراع بين الإنسان والحيوان كما صورهم الفنان البدائي 

 (1صورة رقم )

في  رسم يمثل صيد الغزلان على جدار بمأوى لوس كابلوس
  شرق أسبانيا يعود للعصر الحجري القديم

 
 

فقد  لصراع في فنون الحضارات القديمة، وخاصة في الفن المصري القديم.كذلك يوجد الكثير من صور ا
في العديد من سرات ظهرت مناظر "الصراع" ومناظر المعارك الحربية في مصر منذ بداية عصر الأ

، والصور التالية توضح جانب بسيط من هذه الرسوم (1) مع الحيوانالأشكال، وكذلك مناظر الصيد والصراع 
 .(5، 4، 3، 2)صور أرقام 

ذات أبعاد  معانيصورة من الحياة اليومية، من أجل أن يعبر عن المصري القديم استلهم الفنان  لقد
إعاقة الشياطين  يرمز إلىالذي ، البري، منظر صيد فرس النهر، أو البط لديهرمزية، ومن المناظر المألوفة 
 للمعابد الخارجية الجدران على الحربية المناظر وتمثل. والتغلب على قوى الشر التى تعترض مسيرة المتوفى

 معانى فتعكس الدوام، على الملك لنصر جابةستالإ مكفول دعاء فهى النصر، واهب الإله أعمال ذكرى الدينية
فيها  بحيث يتتابعنظمت الموضوعات حيث ، السلطانو والنفوذ القوةمعاني  على علاوة والورع التقوى

                                                            
 .141، القاهرة، صـ م1997 اللبنانية،الدار المصرية  سويفي،الترجمة: مختار  المصريين،فن الرسم عند قدماء  وليم هـ. بيك: (1)
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، وتصل والمعارك ومناظرالبطولة الملكية مناظر تقدم سير الحملات الحربيةالتسجيلات التاريخية والخاصة ب
رض مصر يستقبله الكهنة وكبار أ، ويصل الملك إلى وواجهات الصروح إلى ذروة النصر على جانبى الأبواب

الذى كفل له النصر الذى  لإلهى احتفال كبير، ويقدم الأسرى والغنائم والجزية قربانا  لرجال  الدولة والشعب ف
ويتم الذبح الرمزى الطقسى  القوة التى تنصره على الأعداء، لهيخرج من هيكله مقدما  سيف النصر للملك مانحا  

 والتعاطف الروحية الأجواء وإشاعة خياليا   الحواس وظائف تبادل على يعمل هذا كل .الإلهحضرة  فيعداء للأ
 الدينية، الطقوس ممارسة تناسب التى الأجواء يهىء بما العمل، وعناصر موضوع مع والوجدانى الرمزى
 .العقيدة مع الفن فيتكامل

  
 (3صورة رقم ) (2صورة رقم )

  
 (4صورة رقم )

 جزء - وابنته زوجته مع الأحراش في يصطاد نيبامونالنبيل 
 مق.  1350 الحديثة، المملكة طيبة، مقابر اريةجد لوحة من

 (5صورة رقم )
 النوبيين ضد معركة في الحرب عربة على الثاني رمسيس

 مجموعة من الرسوم الجدارية من الفن المصري القديم تعبر عن موضوع الصراع

 

 تطور أساليب التعبير عن مفهوم الصراع في فن التصوير: -

تطمور أسماليب التعبيمر التصمويري عمن المعبمرة عمن  أهمم اللوحماتاستعراض لمجموعة من فيما يلي و
بداية من القمرن الخمامس عشمر  في فترات زمنية متتاليةفي أهم الاتجاهات الفنية التي ظهرت الصراع  مفهوم

 :نهاية بالقرن العشرين
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 :)القرن الخامس عشر )عصر النهضة المبكر 

 الطبيعي: والمذهب الإنسانية النزعة إلى الاتجاه -

انحصرت الملامح الفكرية السائدة خالال القارن الخاامس عشار فاي مادلولات ثلاثاة أساساية هاي النزعاة 
ساعة باالأمر الإنسانية الكلاسيكية والمذهب الطبيعي العلمي والنزعة الفردية. ولم تكان هاذه المفااهيم بمعانيهاا الوا

رنين الثالااث والرابااع عشاار، كمااا شاااعت ، فلقااد كااان المااذهب الإنساااني معروفااا  منااذ القااالطااارئ علااى هااذا القاارن
ماع الإنسااني النزعة الطبيعية العلمية في أواخر الحقبة القوطية تشاركها النزعة الفردية التي لم يتخل عنهاا المجت

حفازت علاى إعماال  قادفي القرن الخامس عشر خاصة ت هناك دوافع كانإلا أنه ، (1) العصورفي أي عصر من 
 رنسا بصفة خاصة التي احتضنت بدايات عصر النهضة.الفكر وإبداع الفن في فلو

لقد أنجبت فلورنسا أعظم فناني هذا القرن الذين تمكنوا من اكتشاف طاراز فناي جدياد مساتمد مان أمجااد 
عصار النهضاة هاو العصار الاذي تحاول فياه الفناان عان دور  فأصبح ،(2) الرومانية حضارتهم القديمة الإغريقية

فجاءت النهضاة لتعناى ببداياة الاهتماام ، (3) لى تصوير العالم التجريبي بطريقة أكثر وعياالرمزية الميتافيزيقية، إ
بالفن كفان ماع اتجااه نحاو الطبيعاة بشاكل واع، وأصابح قيماة العمال الفناي فاي نبال الموضاوع وأماناة الفناان فاي 

 اليومية.فاتجه المصورون نحو الواقعية والاهتمام بما يرتبط بالحياة ، (4)تصوير ذلك الموضوع

سان موقعة لوحة " في القرن الخامس عشر التي تعبر عن موضوع الصراعالمميزة  الأعمال منو
وهي عبارة عن  مPaolo Uccello (1397 – 1475)باولو أوتشيللو  الإيطاليرومانو" التي رسمها الفنان 

 معركةالفصلا  من  انهتمثل كل مو رسمها الفنان للتعبير عن نفس الموضوع( 8، 7 ،6 أرقام صور) ثلاثية
كيف يحيط لوحاته بسواد قاتم  عرفي، وكأنه راوي حكايات ماهــــر، لوأوتشيلواللوحات الثلاث معا ، تظهر لنا 

 القائد جميعا   ويتوسطها تكاد تكون سنيمائية، حركتها في مشاهدالمساحة كلها للتركيز على الشخصيات و وظفلي
والتي اعتبر  ،"معركة رومانو"تعرف باسم  هنا والتي المعركة المصورةو .جواده صهوة فوق تولنتينو نيكولودا

 .وات سيينا المنافسين سحقا  تاما  الفلورنسيون انهم سحقوا فيها جنود ق

بعدها عن تصوير إراقة الدماء، فهي توحي لنا أننا بصدد مبارزات للفروسية وترجع أهمية هذه اللوحات إلى 
ى مشاهد تمثل مواكب تعبر عن النصر وبدلا  من تصوير مشاهد القتال نر (5) .أكثر من إيحائها بجو المعارك

الذي  – بها ويمكن ملاحظة ذلك من التضاؤل النسبي اهتم الفنان فيها بإبراز قواعد المنظور التي كان مولعا  
 في الشخوص والعناصر تبعا لموقعها في اللوحة. –كان جديدا  في ذلك الحين 

معركة الحقيقية، ها حيث تدور التالمكونين أفقيا  للوحة: مقدم الجزئين الأحجام بيني الفارق فحيث يظهر 
 لى الحسم.إالنهائي حيث يبدو كما لو أن المعركة حسمت أو في طريقها  خلفية أو العمقوال

 طابعركّز كثيرا  على  الفنانثلاث أن ولعل من الأمور اللافتة أكثر من أي شيء آخر في هذه اللوحات ال
، من خلال كثافة الأسلحة وتلاحم الجنود والشجاعة البادية في حركاتهم وحتى في تعابير وجوههم ةالفروسي

 .التي بالكاد تظهر واضحة

قد اتبع  ولأوتشيلن أفيه، فهو بنيانها، حيث نلاحظ  في اللوحة بالنسبة الى الزمن الذي رسمت ديدأما الج
بأن  انطباعا  مما يعطي .  مع مراعاة الترابط بما لا يخل بالبناء التشكيلياسلوبا  في تقسيم التكوين أفقيا  ورأسيا  

                                                            
، القاهرة، 3الرينيسانس(، موسوعة تاريخ الفن: العين تسمع والأذن ترى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط -1( ثروت عكاشة: فنون عصر النهضة )1)

 .251م، صـ 2011

 .58م، القاهرة، صـ 1976والنهضة والباروك، دار المعارف بمصر، ( نعمت إسماعيل علام: فنون الغرب في العصور الوسطى 2)

 .42، ص 1998( محسن محمد عطية: الفن والجمال في عصر النهضة، عالم الكتب، 3)

 .16، ص 1984( نبيل راغب: المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثية، مكتبة مصر، الفجالة، 4)

 .160، صـ ( ثروت عكاشة: مرجع سابق5)
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العناصر  بدو، فتآتية من قلب الليل تخرجالرجال وبقية العناصر  حيثهذه المشاهد خارج حدود الواقع الحقيقي 
بين الأبيض  الساحر يقاعيالإتتابع هذا المع وكأنها تستمد إضاءتها من داخلها وكأنها أجسام شبه معدنية براقة 

وكل هذا على خلفية سماء ة زهورا  شديدة الغرابلمسات لونية تبرز وكأنها والأسود، بين البرونز والحديد، مع 
كانت سوداء أصلا  ويبدو انها قد أضيئت بفعل النيران أو ضروب النور الآتية من المعركة نفسها. أما الأشكال 

في  صنعا يممبل انطلاقا  من جمالها السحري،  ، بصفتها أشكالا  واقعية،و لا يهتم بهالفيبدو واضحا  ان أوتشيل
 الية إلى حد بعيد.يخ يتبع قوانين دراميا  مناخا  النهاية 

 

 (، موقعة سان رومانو،6صورة رقم )
 م1440 – 1438باولو أوتشيللو، 

 سم، ناشيونال جاليري، لندن 320× سم  182تمبرا على خشب، 

 

 

 موقعة سان رومانو، (،7صورة رقم )
 م1455 – 1435باولو أوتشيللو، 

 سم، ناشيونال جاليري، لندن 320× سم  182تمبرا على خشب، 

 (، موقعة سان رومانو،8صورة رقم )
 م1457 – 1451باولو أوتشيللو، 

 سم، متحف اللوفر، باريس 320× سم  182تمبرا على خشب، 

 

شر أيضا لوحتين من القطع في القرن الخامس ع البقاء راعمن الأعمال البديعة المعبرة عن موضوع صو
 Antonio del Pollaiuolo أنطونيو بولايولو للفنانالتي تصور مآثر البطل اليوناني القديم هرقل  الصغيرة

(، والثانية بعنوان 9صورة رقم ، الأولى بعنوان "هرقل يفتك بثعبان الهيدرا" )م(1498 – 1433أو  1429)
حيث يتناول  ففي اللوحة الأولى تتجلى دلالات الطاقة والحركة،، (10صورة رقم نطاوس" )"هرقل يصرع أ

بصدق  الفنان ويعبر. الرؤوسمتعدد عملاق ال هيدراثعبان ال صارعالذي ي هرقلمن الأسطورة حول  الفنان جزء
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 ضافة للتعبيربالإ البارزة طلويصور عضلات الب ،والبادية على وجه البطل المعركة من توترعن حالة ال
 بالحركة.الإيحائي 

حيث تشبثت  هوفي اللوحة الثانية نشعر وكأن الطاقة قد انبثقت من تحت أقدام هرقل سارية في شرايين 
قدماه بالأرض منتفخة العضلات، مطوقا  خصمه بذراعيه بقوة شديدة في حين يحاول خصمه التخلص من بين 

 بالإضافة لتعبيرات الوجوه القوية. مصارعة،في مشهد درامي يشبه مشاهد لعبة ال زراعية،

 

 (، هرقل يفتك بثعبان الهيدرا، أنطونيو بولايولو، 9صورة رقم )
 سم، 12× سم 17م، تمبرا على خشب، 1475حوالي 

 متحف أوفتزي، فلورنسا

 

 (، هرقل يفتك يصرع أنطاوس، أنطونيو بولايولو، 10صورة رقم )
 سم، 9×  سم16م، تمبرا على خشب، 1478حوالي 

 متحف أوفتزي، فلورنسا
 

 :)القرن السادس عشر )عصر النهضة الذهبي 

 التوازن بين العقل والعواطف في التعبير عن الصراع الإنساني: -

فقط تطورت الأساليب الفنية بشكل كبير وانتشر الإبداع في عصر النهضة  قمةيمثل القرن السادس عشر 
ولقد رأى هذا المثل الأعلى الإنسان ، الإنسان الأعلى مثلحيث تطور "هج الفني في معظم الدول الأوربية، التو

العنصر المسيطر وهو وسيلة النقل هو  –أكثر من الطبيعة  –ح الإنسان وبذلك أصبكمقياس لكل الأشياء 
 التجريبية للأفكار الممكن من بأنه والشعور الجسمية، بالقوة ، فالإحساس(1)"الواضحة للتعبير عن العواطف

 الإنسان، كانت من سمات فناني هذا العصر. كما جسم حركات خلال من تنعكس أن كذلك والعاطفية روحيةال
 كشف فقد. والنبات والحيوان الإنسان عالم استكشاف وأرادوا حولهم، من المجهولة العوالم استطلاع في رغبوا
 .قبلهم من أحد إليها يلتفت لم التي بالعجائب والمشحون الطبيعة في الكامن الجمال عن أعمالهم في الفنانين

                                                            
.61م، القاهرة، ص1966( برنارد مايرز: الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها، مكتبة النهضة المصرية، 1)
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 بمادتها الحياة وأصبحت الإنسانية، والقيم الإنسان حول تدور التي بالمفاهيم النهضة عصر فن وتشبع
 في الواقعية الاتجاهات ازدادت قوة العصر ذلك ومنذ والوصف، للملاحظة موضوعاتفاصيلها  وبكلالطبيعية 

 على الصياغة طرق عن حيث تخلى الفنان الميتافيزيقيا، عالم عن ضاعو الحقيقي، بالوجود يرتبط الذي الفن
 تحقق جديدة، طريقة عن يبحث الفنان نجد التجريبية العلوم تطورت وقد أما. الرمزي التجميعي التشكيل أساس
 غور ىإل بالنفوذ وذلك الدافئة، بعواطفهم الإنسانيين البشر تصور التي للموضوعات، والمكانية الزمانية الوحدة

 .وعقلانية وعيا أكثر وبطريقة المصورة، للشخصيات النفسية الأعماق

 الأساسي العنصر كان والعواطف، حيث العقل بين المتوازن للاستخدام تواقين النهضة عصر فناني فكان
 إعطاء إلى والسعي والبساطة، التجانس مبدأ إلى الاتجاه هو الفن، لمضمون النهضة عصر فناني معظم فهم في

 الموحد. للتمثيل وعام كلى انطباع

معركة الإسكندر تعبر عن موضوع الصراع في القرن السادس عشر لوحة " الأعمال البارزة التي ومن
 – Albrecht Altdorfer  (1480 ألبرخت ألتدورفر للفنان الألماني (11" )صورة رقم في إسوس

 .م(1538

نه أسلوب عصر النهضة في حوض الدانوب. ذاعت مصورا  بافاريا  ومهندسا  معماريا ، ويمثل فوهو 
الموضوع الرئيس في اللوحات المصورة. وإلى جانب شهرته بما طور به تصاوير المناظر الطبيعية حتى غدت 

تصويره للغابات والجبال كان ذا دراية بتأثير الضوء، وإذ كان كبيرا  للمهندسين المعماريين في مدينة راتيسبون 
 أثرت مهنته على فنه فإذا هو يضيف إلى تصاويره العمائر المشيدة المتقنة. وقد تجلت في التي نشأ فيها فقد

لمنمنمات وإبداع في الرسم وقدرة على تنويع الألوان وتوزيعها، فضلا  عما تصاويره مواهبه الفذة من إتقان ا
 (1) خياله. عليهكان يمليه 

 ،معركة الإسكندر في إسوس(، 11صورة رقم )
 م1529، تدورفرألبرخت أل
 سم، 120.3× سم  158.4ألوان زيتية على خشب، 
 ، ميونخألت بيناكوثيكمتحف 

 

                                                            
الباروك، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثالثة،  2 –موسوعة تاريخ الفن: العين تسمع والأذن ترى، فنون عصر النهضة ( ثروت عكاشة: 1)

 .362، صـ م، القاهرة2011

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%83
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في القرن الرابع قبل الميلاد  س" التي وقعت أحداثهاالملحمية "معركة إسو هذه اللوحةالنظر إلى  وعند
تتضح رهافة حس  ،وانتهت بنصر حاسم لجيش الإسكندر الملك الفارسي بين الإسكندر الأكبر وداريوس الثالث

لقدرات الفنان الخيالية وهي إحدى السمات المميزة لعصر النهضة، بالإضافة  الفنان بجلال جمال الطبيعة
حيث صور الجيشين المتحاربين على أدق ما وولعه بتصوير المناظر الطبيعية، لتكوين، وبراعته في بناء ا

، في تكوين تغلب عليه الطبيعة، وبعكس المعتاد من أن المناظر الطبيعية يكون الخيال المستمد من الواقع
المشهد ومشاهد المعارك تكون عرضية فإن الفنان اختار مساحة طولية لرسم الموضوع للإيحاء بضخامة 

لتدورفر بوجود المناظر أأعمال  معظمتتميز حيث  ءوإعطاء مساحة كبيرة للسماء التي يتضاءل أسفلها أي شي
 .الأسلوب هذا. وفي هذا العمل يتضح اس بصغر حجم الأشياء المحيطة بهاالضخمة التي تعطي إحس الطبيعية

م احتشاد الجنود بأعداد كبيرة تشعر جمال المنظر الطبيعي مع زخالمنمنمة الضخمة  يميز هذه اأكثر مف
، حيث يسيطران على المعركة ناللذاالمشاهد أنها متوالدة ولا نهائية، مع الإيحاء القوي بالحركة والضجيج 

يتجاوز الفنان النمط التقليدي ليصل إلى ما وراء الأشكال للتعبير عن قوة الصراع، مع دقة الرسم والاهتمام 
 فارس. في كل جندي وكل بالتفاصيل

 ذهل وتدفقات الجحافل المتصارعة، ومن ترقين اللوحة بالأعلاموبالرغم من احتشاد الجيوش الم
تائهة في المنظر الطبيعي  تبدوالمتشابكة، إلا أن ساحة القتال  والرايات الملونة النافرة من أصلاب الجند

البحيرة والسماء. كما تثير البحيرات  على اللون الأزرق بدرجاته المتعددة، لونالذي احتضن نصفها الأ الرحيب
والسماء والجبال بين الشمس الغاربة والليل المجتاح معركة تصادمية أخرى أشد عنفا  وتصارعا  من المعركة 
المحتدمة بين الجيشين المتحاربين على الأرض التي تبدو رغم هولها وكأنما هي روائح مرئية للمعركة الكونية 

توثق لافتة ذات إطار جذاب لغاربة والقمر الطالع هلالا . وتحوم وسط أعلى اللوحة الجامعة ما بين الشمس ا
ينبثق من طرفيها وشاحان حمراوان وكأنهما جناحا طير يخفقان. وتتدلى من بعض أحداث الموقعة الحربية، و

 ية الأرضيةالدراما التراجيدالإطار شرابة تأخذ شكل ذيل طائر، وكأن هذه اللافتة طير أسطوري يحوم فوق 
 (1) المحتدم.والصراع الكوني العلوي 

  "أواخر عصر النهضة( "طراز النهجية( أواخر القرن السادس عشرMannerism )الإفتعالية(: 

 ة في إطار خيالي:روحانية الجمع بين التفاصيل الحقيقي -

س عشر، أن لقد كان من الصعب لإيطاليا، بل وسائر أوروبا الغربية بأسرها في أواخر القرن الساد
تحتفظ بالاستقرار المتوازن، بعد أزمة الإصلاح الديني التي امتد تأثيرها إلى جميع مناحي الحياة، مما جعل من 

غير كافية للتعبير عن روح  –اتصفت بها أساليب الفن الكلاسيكي التي  –توازنة الخالية من التوتر الصيغ الم
 العصر.

)الإفتعالية( وهو أول أسلوب دولي منذ  Mannerism ةفظهر في أواخر عصر النهضة طراز النهجي
الكلاسيكي، وأصابت الوحدة المكانية  الانسجامالطراز القوطي، تأكدت فيه النزعة الذاتية للفنان، واختل مفهوم 

تفكك ملحوظـ، حيث جمع الفنان في مذهب النهجية بين محاكاة النماذج الكلاسيكية، وبين تشويهها في نفس 
نتج عنه بزوغ الروح الجديدة. لقد حاول الفنانون في هذا المذهب التخلص من مبادئ الانتظام  الوقت، مما

والانسجام والمعيارية بالمفهوم الكلاسيكي واستبدلوها بالصيغة الروحية العميقة، وبالتأكيد على النزعة العقلية 
 (2).وإكساب الموضوعات رقة وتأنق زائد، وبالإفراط في الطابع الذاتي

يث برزت الموضوعات ذات الأهمية الثانوية بالنسبة للموضوع الحقيقي للصورة، في مكانة رئيسية، ح
بجانب الجمع بين التفاصيل الحقيقية في إطار خيالي، وكان تنظيم الفراغ في أعمال الفنانين يقوم على أساس 

                                                            
 .362الباروك، مرجع سابق، صـ  2 –ت عكاشة: موسوعة تاريخ الفن: العين تسمع والأذن ترى، فنون عصر النهضة ( ثرو1)

 .139، 140، القاهرة، صـ 1998( محسن محمد عطية: الفن والجمال في عصر النهضة، عالم الكتب،2)
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في علاقات مجردة  تصوير الأشكال وكأنها تتحرك في مكان غير حقيقي، ودخلت الموضوعات المصورة
 الفنية الأعمال في البشري الجسم صور رىوتبعضها مع بعض، رغم الدقة في تصوير كل موضوع بمفرده، 

عن العقل، كخطوة لبزوغ النزعة التعبيرية، وفي اتجاه الإعلاء من  التعبير أجل من وتتلوى تنحني الحقبة لتلك
 .الذاتية في الفن

وم على أساس الإيمان بما هو خارق للطبيعة، الروحي في الفن، يق اهللاتجان المانرزم يعد انتصارا   
 هو مادي، والتخلي عن المثل الأعلى للجمال الكلاسيكي. وبالاستهانة بما

ة صورالملائكة المتمردون" )لوحة "سقوط في تلك الفترة  الأعمال المعبرة عن موضوع الصراعمن و
، (تقريبا   م1525 – 1569) Pieter Bruegel the Elderبر الأك بروجيلبيتر  لفنان الهولندي( ل12 رقم

ويصور العمل المواجهة الأولى بين الخير والشر، بين الشيطان وجنوده وبين الملائكة، وينقسم سطح اللوحة 
 الجزء السفلي. يشغل الجحيمأفقيا  إلى نصفين متساويين تقريب ا: تأخذ السماوات الجزء العلوي من العمل، بينما 

افئة ظلال الدوال ج الألوانحيث تمتز ،الداكنةالجحيم  درجاتالضوء السماوية مع  نغمات اين وتتناقضبتت
في وسط التكوين الدرامي ف. ز فكرة الصراع بين الخير والشريعز ككلالتكوين و مع درجات اللون البني.

لهدوء والسكينة ا صورةيمثل جهه وو لامع ا،درع ا ذهبي ا  ناشرا  جناحيه مرتديا لصاخب يظهر رئيس الملائكةوا
، مما السبعةعلى بطن الوحش ذي الرؤوس  ليمنىا قدمه واضعا  ، يده سيفا  وفي اليد الأخرى درعا   ممسكا  في

ويذبح التنين المروع قبل أن يقذفه والملائكة  رأسه،بالسيف فوق  يلوحو .يمنحه لحظة من الاستقرار النسبي

 .الساقطة إلى أعماق الجحيم

 الخلفية يشير إلى دوامة الشياطين الآتية منإلى السماء وزيله المرتفع بطنه  مع الملتوية،ركة التنين إن ح
 شياطين إلى سقوطهمعند  دون حيث يتحولوامتمرالملائكة الالتنين  يرافقوالتي تصب أسفل اللوحة، حيث 

من اللوحة والتي لا تخلو من  مثل الأشكال المسخية التي أبدعها الفنان في الجزء السفلي ،وحوش هجينةو
 التعبيرات الهزلية للتعبير عن بشاعة الشر.

بالفنان ل يتأثر بروجإلى عاملين أساسيين أولهم هو  ترجعشك فيه أن الغرابة في هذا العمل  ومما لا
، والعامل الثاني هو التأثر بالمعارف الجديدة صاحب الشخوص والتراكيب المسخية المميزةالهولندي بوش 

بسكانه الأصليين، والحيوانات الغير مألوفة  في هذه الفترة )الأمريكتين( العالم الجديد استكشافلناشئة عن ا
الذين تخيلوا أن هذا العالم  موضوع ملاحظة الفنانينحيث أصبح هذا الاستكشاف  والطيور والحشرات الجديدة.

، وانعكس من الكائنات عالما  غريبا خياليا   عوخاصة بروجيل الذي أبديسكنه كائنات غريبة الأطوار والأشكال، 
في ولكنها  طبيعية المظهر، حقيقيةكائنات كأنها  الملائكة الساقطة أعماله الفنية وفي هذ العمل تظهرذلك في 

التي تراكبت اجزائها مع بعضها بتناغم شديد حتى بدت شريرة  مزيج غريب من الكائنات الحيةحقيقة الأمر 
مزخرفة أجنحتها اليمنى، تبدوا  رئيس الملائكةأسفل قدم  المركزية،الشخصية  المثال على سبيل، ومتوحشة

 الذي يتخذ شكلوالجسم  ،الشعر الناعم على هيئة أجنحة فراشة، بالإضافة إلى باللونين الأسود والأصفر
 . تصويريا  ابتكاريا  مما جعل من هذا الكائن تركيبا   الشبيه ببراعم الزهور الفراولة والذيل

الحيوانات والقشريات والرخويات والأسماك  أشكال كذلك استلهم بروجيل في هذا العمل العديد من
على دراية التي تحارب الملائكة. مما يؤكد على أن بروجيل كان  الغريبة والطيور في تركيب كائناته الشيطانية

لاع دائم بمستجدات العلم في عصره، ، أي أنه كان على اطالتي اكتشفت في القارات الجديدةالكائنات بأوصاف 
يدخل في تكوينها ، بل فحسب ، أو الكائنات الحيةتألف من المخلوقات الطبيعيةهذه المخلوقات الوحشية لا تو

 وغير ذلك من الأشياء. مثل الأدوات العلمية أو الموسيقية والأسلحة والدروعبعض العناصر الصناعية 

تتكون من  عاجية مزولةصدرية مصنوعة من مجهز ب، ومعدني في النصف الأيسر يرتدي قناع فأحدهم
واحد يغطي الصدر والآخر للظهر الذي تتوسطه بوصلة برونزية، ويرتبطان هذان الجزئين مع  جزئين
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اهتمام بروجيل برسم تفاصيل دقيقة على هذه المزولة  ويبدو واضحا   بعضهما بأحزمة جلدية معلقة على الكتفين.
من خلال استخدام أداة  الزمان للتعبير عن معنى الوجود الحقيقي للمعركة بين الخير والشرللتأكيد على معنى 

 أرضية لقياس الوقت. كذلك يمتلئ العمل بالتفاصيل والرموز التي تؤكد على المغزى الفلسفي للعمل.

النقية باللون تظهر الملائكة الأبرار  فاتحة،في مقابل خلفية زرقاء سماوية وفي النصف العلوي من العمل 
مسلحة بالسيوف أو ممسكة بالأبواق التي تطلق أصوات محفزة ومشجعة لباقي  الأبيض والألوان الفاتحة

والبعض من الملائكة يعلنون النصر مما يشير إلى النتيجة الإيجابية والمحتومة للمعركة وهي  نالملائكة المقاتلي
 انتصار الخير على الشر.

 ئكة المتمردون،(، سقوط الملا12صورة رقم )
 م1562بيتر بروجيل الأكبر، 

 سم،162× سم 117زيت على خشب، 
 المتحف الملكي للفنون الجميلة، بروكسل

 

والطيور التي تسقط من السماء  ،يقان المتجهة لأعلىوالس أسفل،التي تشير إلى  الكثيرة المقلوبةالرؤوس 
الساقطين الملائكة  ، حيث تتحولبروجيلالم الغريب لبر بوضوح عن العتجعل هذا العمل يع الطائرة،والأسماك 

ة للفشل في النتائج الجهنميبوضوح  بروجيل يظُهرو تخيلها،مجموعة متنوعة من الوحوش التي لا يمكن  إلى
. حتى أنه يمكن عاصرها اهتمامه بالتعبير عن الاضطرابات التي يظُهر هذا العمل حيث ،احترام النظام القائم

 .الاضطراب السياسي والديني الذي كان يهدد هولندا في ذلك الوقتاعتباره ينذر ب

 بعنوان "انتصار الموت"آخر بديع  تصويري ويعبر بيتر بروجيل عن صراع الحياة والموت في عمل
عجلات تعذيب وحبل  ترتفع عليهاأصبحت الأرض قاحلة ومهجورة، مغطاة بأعمدة حيث  (13قم ة ر)صور
 .من سفن الموت حر مهجور إلالأفق ب، ويبدوا في امشنقة

يحوي العمل رؤية جحيميه تقوم فيها الهياكل العظمية للموتى بالحركة فيما بين الأحياء وهي تحمل بيدها 
حيث المقاومة لا مناجلها، تحصد بها أرواحهم، تدوسهم في طريقها، تقوم بذلك بالنسبة إلى الأفراد والجماعات 

قد انتزعت من جذورها وأهلكت، ونيران الجحيم تتأجج مضيئة  لأعشاببينما الأشجار وا طائل من ورائها.
وفي مواجهة الموت لا  خلف التلال، والأمل في الانعتاق أو العودة مرة أخرى إلى الحياة غائب لا وجود له.

يفيد أن يخرج المرء سيفه من غمده، ولا أن يختفي تحت منضدة وحيث تكون أوراق اللعب والمأكولات 
 (1) ات لا فائدة منها.والمشروب

كلاهما غافلين عن  ؛تغني وهي العود السفلي يجلس شاب مع حبيبته هو يعزف علىفي الركن الأيمن 
 على آلة موسيقية كناية عن التناقض ما بين لحن الحياة ولحن الموتهيكل عظمي يلعب  وراءهماحقيقة أن 
 الهروب منه.كن يم الذي لا

                                                            
م، القاهرة، صـ 2010لحياة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، مقدمة في تجليات الغريب في الفن وا –( شاكر عبد الحميد: الفن والغرابة 1)

330. 
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ياة بشكل مأساوي يغلب عليه العنف، فقد أراد التعبير عن فكرة أن هاية الحلقد أراد بروجيل التعبير عن ن
قدم الموت في شكل جحافل من حياة البشر ولا يمكن الهروب منه، حيث  الموت هو الحقيقة القوية في

 .في الجهة اليمنى من اللوحة حشود من الناس إلى نعش مفتوح ضخمالعظميين يجتذبون المحاربين 

 م1562(، انتصار الموت، بيتر بروجيل الأكبر، 13صورة رقم )
 سم، متحف ديل برادو، مدريد162× سم 117زيت على خشب، 

 

 الباروك( القرن السابع عشر(: 

 :الفياضة العاطفية التصويري مع الأحاسيس الحيوية للطابع الحركةاندماج  -

وهو فن الباروك الذي استمر  كةمفعم بالحيوية والحر مع بدايات القرن السابع عشر نشأ طراز فني جديد
 حتى القرن الثامن عشر.

المبدأ الأساسي في يمثل ساد فن الرسم طابعا تصويريا في مقابل الطابع البنائي الراسخ الذي كان حيث 
يتميز بميل واضح نحو إظهار الحيوية والحركة في اندماج مع  لقد كان فن الباروكفن عصر النهضة. 

اضة، وذلك في مقابل مبادئ الفن الكلاسيكي المعروف، مثل التوازن والاتساق والنظام. الأحاسيس العاطفية الفي
لقد كان ما يشغل مخيلة الفنان الباروكي هو تحقيق مبدأ توسيع رؤيته، بدلا من تعميقها. وقد فضل معنى التباين 

لتأثيرات التي توحي بملامس كان غاية ما يسترعى نظر الفنان هو التوصل إلى او، (1)في مقابل مبدأ الانسجام"
الأجسام وخاماتها، بالاستفادة من إمكانات التلوين والاستخدامات الظلية والضوئية. وقد بدت الأشكال والحجوم 
في أعمال فناني الباروك لا تتمتع بأي ثقل أو متانة، وهي سابحة في خيالات ساحرة، وحركة جياشة، وألوان 

، ينشئ به العلاقات الشكلية في أعماله على أساس تحقيق العمق، تصويريا   دأ  براقة دون تحديدات. إنه يتبنى مب
 (2) تجزئ.في نظام مفتوح، وفى كل مترابط دون 

أهم شخصية فنية في عصره في مPeter Paul Rubens (1577 – 1640 )بيتر بول روبنز يعتبر و
فقد كان غزير الإنتاج حتى بلغ  ون كلهالم تقتصر زعامته على فن التصوير فقط بل عمت الفنفإقليم الفلمنك 

 (3) وخمسمائة.عدد لوحاته ألفا  

إذا كان الخط المنحني هو أقرب الخطوط إلى تجسيد الحياة، فقد استعذب روبنز الخطوط المنحنية و
فجعلها محور تكويناته، غير أنه حرص على ألا تكون منحنياته جامدة مغلقة الاستدارة حتى لا يتسرب إلى 

                                                            
 .152، 151( محسن محمد عطية: الفن والجمال في عصر النهضة، مرجع سابق، صـ 1)

الة دكتوراه )غير منشورة(، كلية ( هناء حليم سيدهم: تطور المعايير الجمالية لمفهوم التقنية في مختارات من أساليب فنية متنوعة "دراسة نقدية"، رس2)

 .166م، القاهرة، صـ 2010التربية الفنية، جامعة حلوان، 

 .161م، القاهرة، صـ 1976( نعمت إسماعيل علام: فنون الغرب في العصور الوسطى والنهضة والباروك، دار المعارف بمصر، 3)
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هد ملل الدوائر المغلقة الموحية بالثبات وبالحركة المقنعّة، فإذا هو يرسم منحنياته فسيحة حلزونية غير المشا
 (1). كال آخذة في الاتساع والديناميةمنتظمة لتوحي على الدوام بأنها أش

أسلوب روبنز في بناء تكويناته عن طريق  عن (14)صورة رقم  تكشف لوحة "معركة الأمازونات"و
في مقابل حركة  قوس الجسررسم ب ذا الإيقاع الحركيه يؤكد. وفي فضاء اللوحةتدور  حنيات وأقواسمن رسم
  حيث بنى روبنز المعركة التي تدور حول الجسر في شكل دائرة مفتوحة من الأسفل. .الخيل

 م1615(، معركة الأمازونات، بيتر بول روبنز، 14لوحة رقم )
 سم،165،5× سم 121زيت على خشب، 

 ، ميونخألت بيناكوثيكحف مت

 

وضع الثبات المتكرر الذي اتخذته أثناء  للأمام يتجلى من خلال الجياد المفارقة تكمن في أن اندفاع إن
موجة  فذتناستالجواد الذي سقط راكبه في اقصى اليمين بعد أن  على قوائمها الخلفية تمهيدا  لكبوة انتصابها

لحركات المنحنية المقوّسة التي ويكاد الموضوع المصور برمته يزحف في أعقاب هذه ا .الحركة جميع قواها

 (2) يحاء بالحركة النامية.، حيث كان روبنز يلجأ للتوزيعات المائلة للإأبى على استكمال شكل الدائرةت

قد برع في رسم الجسم الإنساني بحركاته وتعبيراته ويبدو ذلك جليا  في هذا ليس ذلك فقط ولكن روبنز 
العمل، كما أن السماء بألوانها الداكنة المتداخلة التي تبدو كأنها ادخنة متصاعدة من حريق أو بالأحرى من 

 لهيب المعركة.

 Pietro Da Cortonaبييترو داكورتونا المصور  أيضا   قرن السابع عشرمن بين فناني ال يبرزو
، الذي كان يمثل الطراز الباروكي في رسوم الكنائس والقصور، ومن أعماله المعبرة عن م(1669 – 1596)

وهي تعبر عن المعركة التي   ،(15)صورة رقم  "معركة الإسكندر ضد داريوس"لوحة موضوع الصراع 
والتي انتهت في القرن الرابع قبل الميلاد،  سكندر الأكبر المقدوني والملك الفارسي داريوسدارت ما بين الإ

ويظهر الإسكندر الأكبر برداء أحمر في يسار اللوحة ، بفوز الإسكندر وهزيمة الملك الفارسي هزيمة منكرة
، بينما الملك داريوس ضدهفي إشارة إلى وجود قوة عليا تحميه وتع ممتطيا  صهوة جواده ويحلق فوق رأسه نسر

عربة خيول محاولا  الهرب من المعركة المحتدمة ما بين الجيشين، وقد كانت هذه في يمين اللوحة راكبا  على 
 الإسكندرالمواجهة المباشرة بين  ة هامة في المعركة والتي تعبر عنالتقطها الفنان لحظة درامياللحظة التي 
لى فرار أدى إمما لى هجوم مباشر ضد داريوس وحارسه الشخصي إ فرسانه الإسكندرقاد حيث وداريوس 

لذي تخلى عن مواقعه وهرب معنويات الجيش الفارسي ا ، وقد أدى ذلك إلى انهيارداريوس من ساحة المعركة
 .بالكامل

                                                            
 .571صـ  سابق،الباروك، مرجع  2 –ن عصر النهضة ثروت عكاشة: موسوعة تاريخ الفن: العين تسمع والأذن ترى، فنو (1)

 .571( ثروت عكاشة: المرجع السابق، صـ 2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%83
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العمل مليء بالحيوية المفعمة بالحركة مع الاهتمام بالتعبير الواقعي حتى يكاد المشاهد يسمع صوت 
ذلك تتشابك الأجسام في الجانب الأيسر من اللوحة في صهيل الخيول وصليل السيوف، كالحربية و العجلات

 عراك وصراع شديدين أما في الجانب الأيمن فقد لاز بالفرار البقية الباقية من جيش داريوس المنهزم.

لجانب الزخرفي يتجلى بوضوح في هذا العمل أهم السمات التعبيرية في فترة الباروك مثل الاهتمام با
 ونضارة الألوان، حتى بدا المشهد كأنه مشهدا سينمائيا .

أما السماء التي تشغل النصف العلوي من العمل فقد بدا فيها صراع بين السحب البيضاء والرمادية التي 
 اتخذت شكل الأدخنة المتصاعدة في سماء المعركة مع الزرقة المشعة للسماء.

 

 

ً  1650 – 1644سكندر ضد داريوس، بييترو دا كورتونا، (، معركة الإ15صورة رقم )  تقريبا
 سم، متحف الكابيتول، روما.375× سم 173زيت على توال، 

أحد  مCharles Le Brun (1619 – 1690)تشارلز لوبرون  الفنان الفرنسي أيضا تناولوقد 
، (16)صورة رقم كوس" في لوحة بعنوان "معركة نهر جرانيمعارك الإسكندر الأكبر مع الفرس  موضوعات

والتي يظهر في منتصفها الإسكندر الأكبر بخوذته المميزة فوق جواده مشهرا  سيفه والمعركة محتدمة من حوله 
ويمتد الصراع والنضال إلى عمق العمل حتى يمتزج مع التلال والجبال الخلفية التي تعلوها السماء الرمادية 

هر فيها السيوف والرماح والأبواق التي يرفعها الجنود، أما في مقدمة ذات الدرجات اللونية المتداخلة والتي يظ
خر سقط فيه ه والبعض الآاللوحة فيوجد النهر الذي امتد القتال إليه أيضا  فبعض الجنود قد نزلوا بخيولهم في

 ويحاول الخروج لاستكمال المعركة.

ة بديعة التكوين التشريحي الذي يقترب الأجسام البشرية والخيول وكأنها منحوتات رخامية ملونوقد بدت 
بأسلوب من المثالية، أما التوزيع اللوني في العمل فقد ركز الفنان الألوان الفاتحة والمشرقة في منتصف اللوحة 

 حيث أبطال العمل وعلى الأطراف بدت الألوان داكنة متداخلة. مسرحي
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 م1665، تشارلز لوبرون، معركة نهر جرانيكوس(، 16لوحة رقم )
 سم، متحف اللوفر، باريس.1209× سم 470زيت على توال، 

 الباروك الإيطالي ل جاليري بلندن بالقاعة المركزية المخصصة لعرض أعماليعرض الناشوناكذلك 
 – Luca Giordano (1632لوقا جوردانو أعظم مصوري القرن السابع عشر  ضخمة بديعة لأحدلوحة 
 .(17اس وأعوانه أحجارا " )صورة رقم مسخ فينيم( بعنوان "بيرسيوس ي1705

وموضوع هذه اللوحة مستقى من كتاب مسخ الكائنات للشاعر أوفيد، حيث كان البطل بيرسيوس قد أنقذ 
أندروميدا عم الأميرة أندروميدا من الوحش البحري لقاء قبولها الزواج منه. وفي ليلة الزفاف اقتحم فينياس 

بيرسيوس  على بيرسيوس فنشبت معركة ضارية لم تنته إلا بعد أن كشف وخطيبها السابق الحفل بغية القضاء
 (1) أحجارا .فأحالت نظرتها كل خصومه عن وجه الجورجونة ميدوسا 

لم يكن جوردانو في الأغلب معنيا  بالدقة التفصيلية حين يتناول بالتصوير مشهدا  كهذا المشهد، بل على 
الانطباع العام بالقصة، واضعا  نصب عينيه أهمية التأثير  العكس كان يؤثر أن يسجل أقصى ما يمكن من

 (2) بالنص.اقتضى عدم التزامه الحرفي الشامل للصورة، وهو ما 

اهتم الفنان في هذا العمل بالتأكيد على الأثر العام للمواجهة بين الخصمين فيبدو فينياس شخصية مناضلة 
ستطاع جوردانو بذكاء بالغ التقاط اللحظة الدرامية في شديدة البأس جديرة بمصارعة البطل بيرسيوس، حيث ا

سطورة وتسجيلها، فبينما المعركة محتدمة من حول بيرسيوس فإنه يقوم برفع رأس الجورجونة عاليا  ملوحا  الأ
وتكاد يد أقرب الخصوم إليه تلمس رأس ميدوسا فتتحول   بها بإحدى يديه بينما يقبض بيده الأخرى على سيفه،

نظرة الجورجونة  عن نفسه بدرعه الذي لم يحمه من يذودر إلى حجر، وكان من وراؤه محارب آخر على الفو
. ونرى فينياس الأقرب إلى المشاهد وقد أوشك على إصابة بيريوس برمحه فإذا جذعه يتحول أيضا إلى حجر

 حجرا  رماديا . إلىذراعه الذي بدأ يتحول  جسده لولا سريان برودة الحجر في وما تزال الحياة تدب في

                                                            
 .162الباروك، مرجع سابق، صـ  2 –( ثروت عكاشة: موسوعة تاريخ الفن: العين تسمع والأذن ترى، فنون عصر النهضة 1)

 .162( ثروت عكاشة: المرجع السابق، صـ 2)
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 وس يمسخ فينياس وأعوانه أحجاراً،(، بيرسي17صورة رقم )
 م تقريباً 1680لوقا جوردانو، 

 سم، الناشونال جاليري، لندن.366× سم 285زيت على توال، 

 

أما بيرسيوس فيدير رأسه بعيدا  عن أحداث المعركة مدركا  أنه بدوره معرضا  لخطر النظر لوجه 
 كد هذا المعنى تعبير القلق المرتسم على وجهه.الجورجونة، حيث يؤ

ويتجلى في العمل الطابع المسرحي حيث يظهر في الخلفية ستارا  مسرحيا  ضخما  يفتح ليظهر مشهد 
المعركة، ويؤكد على هذا الطابع تضاؤل أجسام الجنود المقاتلين والجثث المتناثرة تدريجيا بشكل منظوري في 

 اتجاه عمق اللوحة.

لشخوص الأساسية في العمل كأنها نقش بارز بحيث تلائم فكرة العمل، في حين باقي الشخوص تبدوا ا
والعناصر أقل وضوحا ، تبدو المعركة أكثر فوضى في عمق اللوحة، أما الملابس والمباني والدروع والأواني 

ي للوجوه التي تنوعت فتبدو منمقة وزخرفية أكثر من كونها واقعية، غير أن الفنان قد اهتم بالبعد التعبير
 تعبيراتها ما بين الفزع والخوف والقلق إلى ما غير ذلك.

 

 ين العقلانية والخيالالتوازن بو )الكلاسيكية الجديدة( القرن الثامن عشر: 

 الواقعية المثالية في تصوير الصراع الإنساني: -

على تأرجح اتجاهه الفلسفي بين  مقتصرا  فلم يكن الأمر  من عشر قرنا  حافلا  بالمتناقضات،كان القرن الثا
، بل أن أهدافه الفنية بدورها كان يتنازعها اتجاهان متعارضان، إذ كانت أحيانا  تقترب العقلانية والعداء للعقلانية

من اتجاه كلاسيكي بالمعنى الدقيق، وأحيانا  أخرى تقترب من مفهوم خيالي أكثر انطلاقا . كذلك فإن نزعته 
 (1) متعددة.أن العقلانية في ذلك العصر، يصعب تعريفها، وتقبل تفسيرات الكلاسيكية، شأنها ش

، كما حرصت النزعة للموضوعات التاريخية والأسطوريةأعطي فنانو القرن الثامن عشر الأولوية 
باستخدام الأساليب السامية في عرض  المثالية الكلاسيكية على جودة الصياغة ووضوح التعبير، والواقعية

المهمة، هذا إلى جانب الاعتماد على المنطق  غير التفاصيل وحذف ع، مع الالتزام بالموضوعية،صور الواق
 .(2) العاطفيةفض الاستسلام للتأويلات الصادر عن الفكر المتزن، الذي ير

                                                            
 .149 الإسكندرية، صـ م،2005، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2زكريا، جـ جتمع عبر التاريخ، ترجمة: فؤاد ( أرنولد هاوزر: الفن والم1)

عصر الحديث، ( بهاء الدين يوسف غراب: تنمية القدرة النقدية بالتمييز بين المفاهيم والأساليب المختلفة في مختارات من فن المناظر الطبيعية في ال2)

 . 120، القاهرة، صـ م2006)غير منشورة(، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، رسالة دكتوراه 
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ويرى أصحاب الاتجاه الكلاسيكي أنه ينبغي أن يكون هدفهم هو البحث والسعي من أجل إدراك العالم 
بالأفكار الجوهرية وعلاقاتها، وأن يكون هدف الفنان هو التعبير عن هذا العالم وهذه الأفكار  الواقعي الخاص

 في الفن، فالخلود للفكرة.

يهم الفنان الكلاسيكي هو الجمال الرزين والذي يصبح فيه الإنسان العنصر الأساسي في  وبالتالي فإن ما
جسمه عن الدوافع المختلفة في إطار مبادئ الانسجام  التعبير عن الأحداث والمشاعر والأفكار، فتعبر حركة

والنظام والهدوء، والدقة في تحديد مختلف العناصر ورسم تفصيلات الأشياء، ويشعرنا الجمال الكلاسيكي 
 النور الرقراق.وبالتكامل والتناغم و بصفات القوة والحيوية، وبالنموذجية والمثالية،

الفنون التشكيلية استجابة إلى الحركة الجديدة التي تدعو إلى نبذ  وقد كان ميدان التصوير أكثر ميادين
ى طراز الروكوكو ذي النزعة الزخرفية والأناقة المتصنعة، والاتجاه نحو الموضوعات التاريخية والرجوع إل

 (1) الإغريقية.النماذج الكلاسيكية 

 John Singleton Copley ليلتون كوبججون سين البارزين الرساموكان من بين الفنانين الانجليز 

( 18)صورة رقم  بعنوان "موت الجنرال بيرسون" وتعتبر لوحته .خيرسام تاري هوو م(1815 – 1738)
ي الحربية بين إنجلترا وفرنسا من أهم بعد ثلاث سنوات فقط من موقعة جيرسم 1784التي رسمها عام 

يدافعون عن  وهموالتي تظُهر البريطانيين في القرن الثامن عشر،  الأعمال التي تعبر عن مفهوم الصراع
 بعد أن في المعركة الشاب فرانسيس بيرسون جنرالسقط ال قدو. م1781عام  ي من غزو فرنسيسجزيرة جير

هي  هاالنقطة المحورية في إلا أن اللوحة،أن المعركة هي موضوع  وبالرغم منالنار. فرنسي أطلق عليه قناص 
ى الأيدي في منتصف اللوحة في تعبير واضح للتضحية البطولية من أجل المحمول علوفاة البطل الصغير 
 الدفاع عن الوطن.

هذه في يمين اللوحة من الأسفل يظهر سيدتين ومعهم طفل صغير وتحمل إحدى السيدتين طفلا  رضيعا ، و
الرعب التي ، وتبدو على وجوههم تعبيرات الخوف ودنيون الوحيدون في ساحة المعركةالهاربة هم الم الأسرة

تناقض تعبيرات الصرامة والإصرار المرتسمة على وجوه الجنود، وتتجه هذه المجموعة هاربة خارج اللوحة 
، أما السيدتين فيرفعان يديهم لوداع والطفل الصغير ينظر إلى المشاهد بنظرة تنقل حالة الرعب من المعركة

أسرته، في كناية عن النتائج  لوداعأيضا يده  فعوهو ير همفي يسار اللوحة مقابلالضابط الساقط على الأرض 
 الدامية للحروب على المدنيين.

 ،موت الجنرال بيرسون(، 18صورة رقم )
 م1784جون سينجلتون كوبلي، 

 سم، متحف تيت بريطانيا، لندن.365× سم 251زيت على توال، 

 

                                                            
 .29صـ  القاهرة،م، 1983، دار المعارف، 3ط ( نعمت إسماعيل علام: فنون الغرب في العصور الحديثة، 1)
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م زعيفيعتبر مJacques-Louis David (1748 – 1825 ) جاك لويس دافيدالفنان الفرنسي أما 
مذهب الكلاسيكية الحديثة، وأحد عظماء الفنانين الفرنسيين، وبالرغم من أن نشأته الأولى كانت بين مصوري 

 (1) الجديد.عيم المذهب الكلاسيكي رة زمذهب الروكوكو، إلا أنه صار بعد فترة قصي

بقات العليا ذات العقلية الأهداف الفنية للطولو تصور المرء مفهوم الكلاسيكية بحيث يقصره على 
المحافظة، لأصبح من الصعب، فهم الطريقة التي صار بها فن دافيد الذي أصبح الفن الرسمي للثورة، فبالرغم 

الفن الكلاسيكي يميل إلى روح المحافظة، ولكن النظرة الأرستقراطية للعالم كثيرا  ما كانت تجد أن من أن 
 (2) ا بوضوح أكثر من الأسلوب الكلاسيكي الواقعي المثقف.أسلوب الباروك الحسي المتدفق يعبر عنه

القديم عن موضوعات وطنية نبيلة مثل لوحته الشهيرة "قسم  ولذلك فقد اتجه دافيد للبحث في التاريخ
موضوعها الوطني، والذي يختلف عن  ا  بسببكبير ا  اهتمام لاقتالتي  (19)صورة رقم الأخوة هوراس" 

وكو، فهي تمثل تداخل الفن مع السياسة، حيث تصور اللحظة التي وقف فيها الأبطال نعومة ومرح طراز الروك
أن ينادي  فقد أراد دافيد بهذا العمل، حتى الموت سمون أن يقاتلواالرومان الثلاثة الإخوة هوراس أمام والدهم يق

 بالوطنية والتضحية من أجل الأوطان وفي سبيل الثورة.

نهاية القرن السابع  ففي، حادثة ورد ذكرها في التاريخ الروماني القديم مستمد من موضوع هذه اللوحة
"ألبا" أن يحسموا بشكل نهائي وبطريقة غير مألوفة "روما" ومدينتي ، قرّر أهالي كلّ من تقريبا   لادقبل المي

يختارون لكلّ وقد استقرّ رأي الطرفين على أن ينظّموا مبارزة دامية ، الصراع الطويل والمستمرّ بين الشعبين
، كبرى سغاية ثلاثة أشقاء من عائلة هوراوكان أن اختارت روما لهذه ال، طرف فيها أفضل ثلاثة مقاتلين لديه

 .العائلات الارستقراطية فيها. بينما اختارت ألبا ثلاثة أشقاء من عائلة كورياتي المعروفة بنبلها وعراقتها

صر فيها، هو أن إحدى شقيقات الإخوة كورياتي، واسمها الجانب الميلودرامي في القصّة، ولعله أهمّ عن
كانت مخطوبة  واسمها كاميليا الأخوة هوراسوة هوراتي. وإحدى شقيقات سابينا، كانت متزوجّة من أحد الإخ

ثلاثة سيوف ومحرّضا أبناءه على القتال  هبيد حاملا   خوة هوراسي اللوحة نرى والد الأف .لأحد الإخوة كورياتي
وأيديهم ممتدّة بصلابة  ،الإخوة الثلاثةالإصرار تبدو على وجوه نظرات ، وفي المقابل فاستبسالبشجاعة و

 .يعلنون ولاءهم لروما ويقسمون على التضحية بحياتهم من أجل الواجب الوطني

جوّ المشهد يوحي بالرهبة. وما يعمّق هذا الشعور طريقة الفنان البارعة في توزيع الضوء وتمثيل الظلال 
هناك أيضا هذا التضادّ بين نوعين من الانفعالات المتباينة كما يظهران على ، فى امتداد مساحات اللوحةعل

 بالقسوة والعنف والصرامة. فالأب يقف بملامح جامدة ونظرات باردةشهد فإلى اليسار يوحي الم، جانبي اللوحة
باعتبارات النسَب والمصاهرة التي تربط  غير مكترث ه النافرةمن عروق ينفجرالدم  حتى يكادللقتال  متحمسا  

النساء الباكيات  شهدللضعف الإنساني في أجلى صوره يمثله م وعلى الجانب الأيمن صورة، بين العائلتين
أن المرأة التي ترتدي الملابس البيضاء هي كاميليا شقيقة  تخيلواعتمادا على تفاصيل القصّة، يمكن ، الحزينات

وفي الخلفية تظهر امرأة ثالثة بملابس سوداء وهي ، انبها هي زوجة أحدهم أي سابيناالإخوة، وأن التي إلى ج
 .تحتضن طفلين يبدو الأكبر منهما وقد اكتسى وجهه بعلامات الخوف والتوترّ

ويضمّنها أفكارا عن  أن يشحن القصّة بالتوترّ والفخامة وأن يخلع عليها مضمونا وطنيا   اختار دافيد
أصبحت ترمز للبطولة والنبل أعمال دافيد، ومن أهم  تعتبرة، ولذلك رادة والإصرار والعزيموقوّة الإ الاتحّاد

 .والتضحية

                                                            
 .29، صـ المرجع السابق( نعمت إسماعيل علام: 1)

 .149( أرنولد هاوزر: مرجع سابق، صـ 2)
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 م1784(، قسم الأخوة هوراس، جاك لويس دافيد، 19صورة رقم )
 سم، متحف اللوفر، باريس.425× سم 330زيت على توال، 

 

، التي تجسد (20ء سابين" )صورة رقم لوحة "نساأيضا  عن موضوع الصراع  المعبرةومن أعمال دافيد 
من قبل  اختطافهم تم  اللائيلى روما لاسترداد نسائهم إ سابينوده شعب عأحد القصص الرومانية التي تنتهي ب

أبوها ووس" تتوسط زوجها لرسيليا" زوجه قائد الرومان "رومي"هي اللوحةوسط هذه  وتظهر في، لرومانا
وتطالب  القتال فقاء تمد زراعيها محاوله ايقاالابيض تعبيرا عن الن وتظهر مرتديه سابين ملك"تاتيوس" 

 جواده فوق صهوة جندي، وفي الجانب الأيمن يظهر حربهمفهم سوف يكونوا ضحية  والنساء،بحماية الأطفال 
 .أيضا   الحربن يوقف أ سيفه محاولا   يبعد

 م1799(، نساء سابين، جاك لويس دافيد، 20صورة رقم )
 سم، متحف اللوفر، باريس522× سم 385ل، زيت على توا

 

 

اللائي تزوجن  سابينياتالنساء التستطع تلى، لم التي سقط فيها الكثير من القوالمعركة الطاحنة  هذه وفي
لا  بأنهنبين الجيشين ويصرخن  أنفسهنن يرمين أ أطفالا أن يفعلوا شيئا  سوىمنهم  وأنجبنمن الرومانيين 

ويعبر عن ذلك صورة  خوانهن من جانب آخرإوآبائهن و ،نببنائهن من جاأواجهن وي قتال بين ازأ نيريد
السيدة التي تركع في منتصف اللوحة وأمامها مجموعة من الأطفال على الأرض، والمرأة الأخرى على اليسار 

دء وهكذا كان لحكمة وتضحيات هؤلاء النسوة السبب الحاسم لوقف القتال وبالتي ترفع رضيعها عاليا ، 
 .المفاوضات التي انتهت بائتلاف الجانبين واشتراكهما في سلطة روما

الحروب، كذلك ايقاف  وإرادتها في المرأةقوة  اللوحةتظهر ، حيث ""النساءهو  اللوحةهذه  في الرئيسيالمحور 
الاحتفاء  أحد صوراظهار الجسد  فقد رسم دافيد الجنود عراه كأنهم منحوتات على الطريقة الإغريقية التي تعد

وبديع صنعه. وكأن دافيد كان يهدف بهذه اللوحة الدعوة إلى إنهاء الحروب والمنازعات الجارية بجمال الجسد 
 العنف.تمثل هذه اللوحة معاني السلام ونبذ في فرنسا، حيث 
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 )العقلانية النزعة الطبيعية في مقابل روح المثالية القرن التاسع عشر )الرومانتيكية: 

 الانفعالية: الوصفية الجوانب بير الفني وإعلاءنضارة التع -

ولأول مرة في توالت الحركات الفنية منذ مطلع القرن التاسع عشر فظهرت العديد من الاتجاهات الفنية، 
 (1) الحديثة.لتأثير العلم والاكتشافات  يخضعالمفهوم التشكيلي للفن  نجد أن نتاريخ الف

في هذا القرن من فرنسا إلى إنجلترا التي كانت أكثر تقدمية من  ةالفكريو العقليةكما انتقلت الزعامة 
الوجهة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ففي إنجلترا بدأت الحركة الرومانتيكية الكبرى في حوالي منتصف     

النفسي  التأكيد على التعبيروهي اتجاه يهدف إلى وسرعان ما انتشرت في معظم البلدان الأوربية،  ،(2)القرن
كأسلوب معارض للبحث التقليدي عن القيم الجمالية في الخلق الفني، كما استمد  وإظهار المشاعر والأحاسيس

، ومن موضوعات التراث الشعبي الأدب المعاصر، ومن قصص تاريخ العصور الوسطىموضوعاته من 
نفعال حيث الخطوط المنحنية وتميز أسلوب هذا الاتجاه بحرية الا وموضوعات التمرد والثورة،، والأساطير

 والأشكال المتشعبة والألوان الدافئة المشرقة، وضربات الفرشاة القوية المعبرة عن قوة انفعال الفنان بالأحداث،
 لدى الرومانتيكيين فالطبيعةبرسم الطبيعة، أيضا  التأكيد على الحركة والإيقاع والخيال، كما أهتم المصورون 

 .ولا ينفصل عنهاها ا لا يتجزأ منالإنسان ليكون جزء  تحتضن 

إن سيطرة النزعة الطبيعية في الفن في النصاف الثااني مان القارن التاساع عشار مااهي إلا مظهارا  لانتصاار 
النظرية العلمية على روح المثالياة والتمساك بالتقالياد، حياث بزغات النزعاة الطبيعياة لتمثال الاحتجااج علاى كال 

 (3) تقييده.الفن أو تحاول  القواعد التي تقف في طريق إنطلاق

حيث دفعات ظاروف المجتماع السياساية النااس إلاى البحاث عان الحقيقاة العلمياة التاي يحققهاا التجرياب، بعاد 
إخفاق كل المثل العليا والخطط الخيالية المثالياة، فكاان الأمال معقاودا  علاى فلسافة العلاوم الطبيعياة والموضاوعية 

بي بدقة، ومن ثام إساتمدت النزعاة معاييرهاا الفنياة مان النزعاة التجريبياة فاي الواقعية، التي تلتزم الجانب التجري
 العلوم الطبيعية.

إتباعا   الاهتمام بالتفصيلات ووصف الوقائع والتعبيرعنها الاتجاه الرومانتيكي بدقة الملاحظة في ويتسم
دقة كلاسيكية مع الانفعال لمنهج الملاحظة العلمية، وإعلاء الجوانب الوصفية الانفعالية، بنقل الطبيعة ب

 .ثراء التأثيرات الملمسية والنضارة اللونيةبمشاهدها الجمالية. نضارة التعبير الفني وإشاعة الأجواء العاطفية، و

 Ernestسونيرإرنست ميلفنان الفرنسي ( ل21وتعتبر لوحة "حصار باريس" )صورة رقم 

Meissonier (1815 – 1891 )التي تعبر عن موضوع الصراع في  ا الاتجاهفي هذ من الأعمال البارزةم
في  باريس يعبر عن يرتفع تمثال، فبين الواقع والرمز ة الفنان في هذا العملتجمع رؤيحيث القرن التاسع عشر 

ويلتف حول كتفيها جلد  منتصف العمل في صورة سيدة ترتدي رداء أسود وغطاء رأس عبارة عن رأس أسد
فوقها سماء مليئة بالغيوم الرمادية والدخان الأسود المتصاعد جراء  الممزق. يرفرف خلفها علم فرنساأسد، و

 الحرائق الناجمة عن الانفجارات.

ركز الفنان على تفاصيل وتعبيرات ي على سعف النخيل يرقد الجنود القتلى ،مكانفي كل تعم الفوضى 
 .للغاية الوجوه والملابس بأسلوب واقعي

                                                            
 .11ت إسماعيل علام: فنون الغرب في العصور الحديثة، مرجع سابق، صـ ( نعم1)

 .47( أرنولد هاوزر: المرجع السابق، صـ 2)

 .156.227، ص:2003، مكتبة الأسرة، سلسلة الاعمال الفكرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : الفن والإنسان( عز الدين إسماعيل3)
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فيجهزون قذيفة مدفع ضخم للإطلاق. كما  على يسار اللوحة القتال المصابين في يستمر الجنود غير
يبحث رجل عجوز عن ابنه  حيث معبرة عن مآسي الحروب معاناة المدنيين من خلال مشاهديستحضر الفنان 

يمجد و بينما تبكي امرأة أخرى على جثة زوجها. ،في ألم شديد القتيلطفلها  امرأة كما تحمل الجثث،بين 
 .رغبة واعية لزيادة الشعور القوميفي  مواطنيه،ح التضحية والبطولة من قبل ميسونير رو

 م1871 – 1870 إرنست ميسونير،(، حصار باريس، 21صورة رقم )
 سم، متحف أورسيه، باريس 70.5× م س 53.5زيت على توال، 

 

سيلي فيريشاجين فامن بين الفنانين الذين نالوا شهرة كبيرة في القرن التاسع عشر الفنان الروسي 
Vasily Vereshchagin (1842 – 1904 .)كما كان ، على الدوام موقفا معاديا للحرب يتبنىّ كانالذي م

 بلا ت الأبرياء من البشرلون المسئولية الأخلاقية عن موالذين يتحم لقادة العسكرييناالانتقاد للساسة ودائم 
في لوحاته العنيفة هم من الجنود الروس بملامحهم  فالأبطال الذين يظهرون وهو يرسم صريحا   وكان ر.مبر

التي إدانة صريحة وواضحة للحروب وأزيائهم وأسلحتهم. وهذا أوقعه في مشاكل كثيرة. إذ اعتبرت لوحاته 
الأحيان أنه لا يخدم سوى الأعداء بلوحاته التي تشوه صورة جيش  في بعض وقد اتهم كانت تشنها روسيا.

جميع رسوماته ومنعتها من النشر أو العرض، حتى بعد أن الروسية الدولة القيصرية لقد حظرت بلاده، ولذلك 
 ذاع اسمه واشتهر خارج روسيا.

م، 1871" التي رسمها عام تمجيد الحرب" الصراع الحربي لوحة مآسي من بين لوحاته التي عبرت عن
 وحشيةيةّ وبليغة للطبيعة الالحرب وإدانة قو ضدصرخة مدوّية  هذه اللوحة تعتبر(، حيث 22 ة رقم)صور

، وهذا ينعكس في المشهد المهيب الذي اختاره الفنان للحروب وما تجلبه على الإنسانية من ويلات وكوارث
وهذا بعكس العنوان الذي اختاره الفنان للوحة الذي  موضوع الصراع الحربي ومآسي الحروب،للتعبير عن 

 إلى اللوحة هذه أهمية عكس ما أراد الفنان التعبير عنه، وترجع ربما يعطي انطباعا  بالثناء على الحرب وهذا
مآسي الحروب على  لعسكرية وشاهد عيانأن من رسمها كان جنديا شارك في العديد من المعارك والعمليات ا

 أثناء خدمته في جيش بلاده.وويلاتها 

اصة على مساحة من الأرض ية الشاحبة لقتلى أحد الحروب مترجماجم البشرالمن  ما  في اللوحة نرى هر
 وفيمامتفحمة. وفوق الجماجم المكدسة وبلدة مدمرة وبقايا أشجار محترقة ل أطلالا  تظهر وفي الخلفية  الجرداء،

، بعضها هبط على الأرض أو في بقايا العظام عما تنهشه الغربان والجوارح الجائعة التي تبحث بينها تتجول
 مغطاة ترابية شاحبة تبدو صفراء الأرضو .يقف على الأشجار الجافةالجماجم بينما البعض الآخر يطير أو 

 ،تضيف الظلال شعورا  بالكآبة جزئيا ، كما المبيضة للجماجم القاتم العاجي اللون تكمل ،الجاف بالعشب
 التي تعطي الفارغة ومكان فتحات العيون الفكين بواسطة تكونت التي السوداء الفتحات من العديد إلى بالإضافة

 .المميتة الكومة حجم تفاقم من يزيد مماانطباعا  بالعمق 
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بين الأرض وفراغ السماء الصامت الذي  فاصل كخط تعملتظهر مجموعة من الجبال بخلفية اللوحة و
 سمرقند مدينة رؤية يمكن بينما ،يكاد يسمع فيه صدى صوت الطيور آكلة الجيف التي تحلق في فراغ اللوحة

 عام صيف فيها حصار إلى إشارة في واضح، بشكل المدينة جدران اختراق تم قدو اللوحة يمين أقصى في
، ستان وحصار سمرقندهذه اللوحة أثناء مشاركته في الحرب الروسية على ترك يشاجينرسم فيرم، حيث 1868

على إطار اللوحة جملة تعبر عن فلسفة العمل وهي: "اهداء لجميع الغزاة في الماضي والحاضر  وقد كتب
 .المستقبل"و

اش في القرن من سيرة حياة القائد المغولي تيمورلنك الذي ع ة هذا العملومن المرجّح انه استوحى فكر
عليها  كثيرة لا يغادر قرية أو مدينة مروقد شاع عن ذلك القائد انه كان في غزواته ال، الخامس عشر الميلادي

  ن يقتلهم في حروبه.ما من جماجم البشر الذين كاجنده دون أن يشيدّ فيها هر

، ولكن إذا أمعنا النظر فيه وفي مدلولاته التعبيرية والفلسفية لوجدناه يحمل المشهد صادم وقاسلا شك أن 
ذلك،  إلى ما هو ابعد من تمتد هذا العمل لا تقف عند سياقها التاريخي ولكندلالة  قيما  جمالية إبداعية، لذلك فإن

 .والدمار الحروب التي لا تخلف سوى الموت والخراب لكل الأيام رمزا   مرور حيث أصبحت مع

 م1871(، تمجيد الحرب، فاسيلي فيريشاجين، 22صورة رقم )
 سم، 197× سم  127زيت على توال، 

 متحف تريتياكوف الوطني، موسكو

 

 :أواخر القرن التاسع عشر 

 التحرر من القيود الأكاديمية، والتعبير عن الانفعالات الداخلية: -

نفسااه بحاجااة إلااى موضااوع جديااد فقااد بلياات الموضااوعات  واخاار القاارن التاسااع عشاار، وجااد الفنااانمااع أ
القديمااة، واسااتنفذت أغراضااها، فلاام يعااد الإنسااان فااي بهائااه وعظمتااه بمقنااع كثياارا ، كمااا فقاادت الطبيعااة باادورها 
إغرائها الساحر للفنان وتأثيرها العااطفي مان خالال النظرياة العلمياة المحايادة البااردة، علاى أن العاالم بادوره ماا 

 (1)ب الإنسان حجمه الطبيعي الذي كان له، فلم يعد المرء مركزا  للوجود كما كان.لبث أن سل

وبااذلك اتجااه الفنااانون إلااى البعااد عاان الرؤيااة الواقعيااة للأشااياء، والتحاارر ماان القيااود الأكاديميااة، وأعتباار 
الجماال الاذي ينشاده الفنانون أن التعبير عن الوجدان والانفعال الداخلي هو الأساس في العمل الفني وأن هذا هاو 

 الفنان.

 Edwardإدوارد ممون   التي رسامها الفناان النرويجاي( 23صورة رقم ) "الصرخة"وقد كانت لوحة 

Munch (1863 – 1944 )ل فااي مفاااهي ،بدايااة عصاار جدياادم 1893فااي عااام م حيااث  م الجمااال الفنااي،وتحااو 
ل اسام التعبيرياة، آمان فياه التعبيرياون باأن جاءت هذه اللوحة لاتعلن عان بداياة تياار جدياد خلفاا  للرومانساية يحما

                                                            
 .70ـ ص م، الكويت،2000يناير الأولي،الطبعة  الإعلام،وزارة  العربي،كتاب  التشكيلي،سلسلة آفاق من الفن  بالألوان، سيد هويدي: التعبير (1)
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الكلاساايكي أو  الجماال هااو صادق التعبياار، مهماا كااان هاذا التعبياار قبيحاا ، ورفضااوا الجماال بمفهومااه التقليادي أو
 . الرومانسي

على  ة وطرحهاالنفس الداخلي ت وصراعاتاهتم بانفعالاحيث  مميزا  وتمثل تعبيرية مونش مذهبا انفعاليا  
انتقل التعبير عن مفهوم الصراع من مرحلة التعبير عن الصراع المادي الحقيقي إلى وبذلك ، ارجيالعالم الخ

، فأصبح التعبير عن الصراع ينصب بشكل أكبر على المعاناة المعنوية النفسيةمرحلة التعبير عن الصراعات 
 .والمآسي الإنسانية المصاحبة للصراعات الحقيقية

والتضاد بين المساحات  والأسطح،لقوية والتباين بين الملامس بالخطوط امونش  تسمت أعمالا
وهي أن الفن يجب أن يتمسك بالانطباعات العابرة للطبيعة  سائدة،وتخلى عن الفكرة التي كانت  والأشكال،

 الإنسانية.الخارجية، واهتم بتجسيم عوالم الأفكار والقيم 

 – وجهه  يعكسرجلا   فهي تصور ،النفسي والصراع الإنساني حالة من القلق الصرخة تجسد لوحةو
ممسكا  رأسه بيديه ويطلق صرخة  ا  يقف على جسرو حالة من الرعب –الذي استحال إلى شكل يشبه الجمجمة 

حادة مدوية، على خلفية من الأشكال المتماوجة وتدرجات اللون الأحمر الصارخة. وقد اكتسبت هذه اللوحة، 
حة خاصة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وربما يعود سبب شهرة هذه رغم بساطتها الظاهرية، شعبية كاس

 اللوحة إلى شحنة الدراما المكثفة فيها والخوف الوجودي الذي تجسده.

في الجزء الأمامي من اللوحة نرى طريق سكة حديد، وعبر الطريق نرى شخصا  يرفع يديه بمحاذاة 
قبعتين، وخلفهما منظر  رتديانيصرخ.  وفي الخلفية يبدو شخصان يرأسه بينما تبدو عيناه محدقتين بهلع وفمه 

 طبيعي من التلال.

والدراما في اللوحة داخلية، حيث  تعبر عن حالة ذهنية.اللوحة لا تصور حادثة أو منظرا  طبيعيا ، وإنما 
الخطوط  تغرب الشمس ويتحول المنظر الطبيعي المسائي إلى اللون الأحمر الدامي في إيقاع تجريدي من

 المتموجة، والخط الحديدي المتجه نحو الداخل يكثف الإحساس بالجو المزعج في اللوحة.

، وقد أصبحت أيقونة دالة على العصاب والخوف ذلك الألم الخاص بالحياة الحديثةتصور اللوحة 
فيها أشبه الإنساني. حيث تخلق السماء الحمراء شعورا  كليا  بالقلق والخوف وتكون الشخصية المحورية 

 (1) للقلق.بالتجسيد الشبحي 

                                                            
 ،311عدد  والآداب، للثقافة والفنونسلسلة شهرية يصدرها المجلس الأعلى ، عالم المعرفة صر الصورة الإيجابيات والسلبيات،( شاكر عبد الحميد: ع1)

 .37 ـ، صيت، الكوم2004
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 م1893، إدوارد مون  ، الصرخة،(23ة رقم )صور
 سم،73.5× سم 91ورق مقوى، تمبرا وباستل على زيت و

 أوسلو الوطني،المتحف 

 
 

بشكل مكثف  الشديد والألم النفسي والوحدةتمثل اللوحة لحظات مخيفة وتبرز معاني الرعب والخوف 
سرعة التقاء خطوط  مثلالعناصر والحلول التشكيلية التي تدعم المعنى استخدم الفنان  وقدوإبداعي مؤثر، 

 وانطمست ملامحة التعبير، والتحريف في النسب فالوجه قد استطال وتشوهقوية المنظور، المعالجات الخشنة 
فتمثل إشارات ، واليدان تغطيان الأذنين، جاحظتانيصرخ، والعينان الفم فهو مفتوح أما ، من شدة الخوف

ملامح الوجه فظاعة الخوف، وتعادل حركة الخطوط معنى الصرخة وتمثل معنى الحيوية والحالة النفسية 
وتخلق الحركة الموجية، فكانت فاعلية مونش في عمله الفني تنصب على عملية تقوية عنصر الشعور الإنساني 

ها للمعاني النفسية، وبالطبع فإن وجود مع جرأة اللمسات، والتأكيد على حيوية الحركة الخطية واخضاع
الشخصين القادمين يمكن أن يحمل أكثر من دلالة، والجسر المرتفع والهاوية تحته كذلك، وأما السماء والطبيعة 
المحيطة لغروب الشمس والتحول من النور الى الظلام فتمثل التحول من الحياة إلى الموت ومن الأمل إلى 

امي للسحب الخوف والفزع، أما شدة التباينات اللونية الحادة والألوان الصارخة القوية اليأس، ويمثل الأحمر الد
والداكنة فهي تضفي أجواء خاصة غريبة، وكل ذلك يشبه تجربة ذهنية، والصرخة هنا قد تكون كونية من 

 السماء أو ذاتية من أعماق النفس البشرية، وقد تكون مزيجا  منهما. 

حيث ، معبرا  عن معنى العذاب الإنساني،  للنزعة الانفعالية التي نفتها العقلانيةحيث أفسح الفنان مجالا  
تجربة متعمقة  الفنيوالقلق الإنساني، فيصبح العمل  للمعاناةتعد اللوحة المعادل الصوري لعمق المعنى الفلسفي 

والانفعالية يتخلص فيها الفن من  عن الذات الانسانية، فهو تجربة جمالية تدعو لتضافر العمليات الفكرية التأملية
 الاعتبارات الجمالية التقليدية.

( 24 رقم صورةعمل بعنوان "رجل عجوز حزين" ) الصراع النفسيوكنموذج تعبيري مميز عن حالة 
الضيق بر فيه عن م( الذي ع1853 – 1890) Vincent van Goghفنسنت فان جوخ للفنان الهولندي 

يبكي. إنه يعاني من  مسن جالس على كرسيرجل  واللوحة عبارة، دة الحزنالناتج عن ش النفسيو العقلي
يحاول الاختباء من العالم بإخفاء عينيه الضغوط النفسية، حيث التوتر ويبدو أنه غير قادر على تحمل المزيد من 

لنيران في تمثل ا. القلق والتوتر بداخله الناتج عنقوة الغضب عن القبضة المغلقة  حيث تعبر. قبضتيه وراء
 ا ناميا  لا يتوقف.الموقد في الخلفية العذاب الناري الذي يعاني منه الرجل العجوز وأصبح صراع
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 فنسنت فان جوخ رجل عجوز حزين، ،(24صورة رقم )
 وتريلوأ ،متحف كرولر مولرسم، زيت على توال، 64× سم 80م، 1890

 

 

 القرن العشرين: 

 لى المألوف:تعددية المذاهب والتجديد والخروج ع -

إذا أمكن القول أن القرن التاسع عشر كان عصر المذاهب التي يتولد بعضها عن بعض، أو يقوم بعضها 
على أنقاض بعض، فإن القرن العشرين كان عصر المذاهب المتعاصرة، المتوافقة في الاتجاه والمتعارضة على 

ذاهب إلى الحد الذي يصبح فيه من أصعب السواء. بل إننا نستطيع القول أنه العصر الذي تكاثرت فيه الم
 (1)أن يصنفه الآخرون في مذهب واحد. الأشياء أن يحصر إنسان نفسه في اتجاه أو مذهب واحد، أو

شهدت السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر تغيرات واضحة في فكر المجتمع الأوروبي. كما كان فقد 
بتقديس  الفترةتلك  لتحررية أثر في ازدياد اهتمام جيل شبابالاشتراكية وقيام الحركات االمبادئ لانتشار 

بدون أي تفكير فيما إذا كان ذلك  الفردية. فشعر كل فرد بحرية كاملة في اختيار طريقة الحياة التي تلائمه
لحرية لم يحظ بمثلها ، لذلك نجد أن فنان هذا العصر تمتع بنوع من ايتعارض مع المجتمع الذي يعيش فيه أم لا

كذلك فإن النهضة العلمية التي حدثت في نهاية القرن لى الأعمال الفنية، وهو ما انعكس ع، (2)لفه من قبلس
كان لها تأثيرها القوي على الفنون، كما مثل اختراع آلة التصوير دافعا  قويا  التاسع عشر وبداية القرن العشرين 

 .للفنانين نحو الابتعاد عن محاكاة الواقع وتقليد الطبيعة

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التطور العلمي الذي أحرزته البشرية في القرن العشرين كان له أبلغ الأثر في 
تحطيم الصورة المتماسكة للحياة، وفى طمس إحساس الإنسان بذاته أو بكيانه بوصفه قيمة مطلقة. فكثير من 

                                                            
 .200( عز الدين إسماعيل: مرجع سابق، صـ 1)

 .127 ( نعمت إسماعيل علام: فنون الغرب في العصور الحديثة، مرجع سابق، صـ2)
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أن يكون موظفا  للقيام بعمل لا يدري على مستحدثات العصر العلمية جعلت الفرد يشعر بضآلته، وبأنه لا يعدو 
 (1) المعقدة.اتها الكثيرة المتشابكة التحقيق جدواه بالنسبة لحركة الحياة الهائلة، ولعلاق

كان ، وربما وعا  كبيرا  في الاتجاهات الفنيةيعتبر القرن العشرين من أكثر القرون التي شهدت تنولهذا 
الحربين العالميتين  الحروب العديدة التي اشتعلت فيه، وخاصة قرنمن أكثر المؤثرات على الفن في هذا ال

ل مغاير تماما عن الأولى والثانية اللتين كانا لهما تأثيرا كبيرا  على تشكيل العالم الجديد وتغيير الأفكار بشك
شملتا قد هما كما أنع في هاتين الحربين شكلا  جديدا  أكثر حدة وشراسة، فقد اتخذ شكل الصراالقرون السابقة، 

، هذا الخريطة السياسية للعالم شكل ، وفيوأحدثتا تغييرا  جذريا في موازين القوى العالميةالعديد من الدول، 
، وقد التي استخدمت فيهما شديدة الفتك الحربية الأسلحة التي خلفتهابالإضافة لنتائجهما الدامية والمأساوية 

ما ا يعبروا عن هذه الصراعات الجديدة في أعمال فنية هي أقرب ألهبت هذه الحروب مشاعر الفنانين فانطلقو
 راعات وتوثق المآسي الناتجة عنها.إلى صرخات مدوية تدين هذه الصتكون 

 لتكعيبية:والتحطيم الشكلي في ا الرؤية المتزامنة المتعددة الزوايا 

الأول من القرن العشرين نتيجة  في العقديعتبر الاتجاه التكعيبي من الاتجاهات الفنية الهامة التي ظهرت 
لاهتمام الفنان المتزايد بطرق التعبير والتجريب في الشكل والتقنيات بدلا من اهتمامه بالمضمون وأيضا كجزء 

 (2) .اللاشعوريةلحاجة فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى التعبير عن المخاوف والتوترات 

هدت لرؤية الشكل لا من خ شيء ما، وإنما لإيجاد شيء ما، كذلك مهيأت التكعيبية فكر الفنان لا لنسفقد 
قدم الفنان التكعيبي العديد من المحاولات بحثا  حيث ، ومن زوايا عديدة، جانب واحد، وإنما من أكثر من جانب

 تنظيما جديدا  عن هذه الحقيقة، ورغم أن هذه المحاولات تضمنت تشويها في الشكل المألوف إلا أنها قدمت 
كما  ،حيث تتجه التكعيبية إلى التحرر من الشكل، وتقوم على تسطيح معالم الشكل الطبيعي للعلاقات التشكيلية،

التي تقوم على  يجنح للواقعية ولكن هذه الواقعيةأن المذهب التكعيبي مع كونه يميل إلى التجريدية، إلا أنه 
بيعية، التي تستند في تصويرها على المطابقة الصورة الجوهرية، تختلف كل الاختلاف عن صور الواقعية الط

وكذلك فإن التكعيبية في واقعيتها لا تهتم بمجرد ظواهر الأشكال فحسب، بل تعتمد على  ،للأشكال الطبيعية
 (3).ء المختفية باعتبار أنها موجودةتصوير الأشيا

 Pablo Picassoلو بيكاسو بابالفنان الإسباني الكبير  ورائد التكعيبية ومن أشهر فنان القرن العشرين
في هذا السياق من أشهر أعماله بالتعبير عن ويلات الصراعات الحربية والذي أهتم كثير  (م1973 – 1881)

تاتورية لعاصمة إقليم تمثل صرخة احتجاج على قصف قنابل الدك وهي (25 ة رقمصور) "جرنيكا" لوحته
تي أصيبت بها سائر أوربا مجازية قوية تجسد المحنة الأثناء الحرب الأهلية الإسبانية، إنها صورة  الباسك
 . والعمل يدمج ببراعة بين مجموعة من الأساليب التعبيرية مثل التكعيبية والسريالية والتجريدية.تقريبا  

كما  ،العمل يجسد معنى الكارثة الإنسانية المتمثلة في المعاناة والاستياء ومشاعر الرعب تجاه الحربو
فقد جعل بيكاسو من هذه اللوحة  ،يةة إنسانية والبطل في العمل هو الفكرة وليس الرؤية البصريحمل رسال هأن

للجنس  ا  ولذا فإن هذه اللوحة تحمل تحذيرشاهد ا متوقد ا ينضح بالألم ضد القوة العدوانية البربرية في أي مكان؛ 
باعتبارها  –رنيكا وظلت الج ،ياة البشرالبشري كله ضد الاندفاعات المجنونة التي أطلقت قوى الظلام لتعبث بح

ا لذلك المعنى، ولم تفقد أبد ا شيئا من قوتها. –صرخة الأرض الثائرة التي تطلب الانتقام   حتى الآن رمز 

                                                            
 .199,198م، ص2003عز الدين إسماعيل: الفن والإنسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة خاصة لمكتبة الأسرة، القاهرة, ( 1)

 .378يرز: الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها، مرجع سابق، صـ ( برنارد ما2)

 .237( هناء حليم سيدهم: مرجع سابق، صـ 3)
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تركت لوحة الجرنيكا أثرا  كبيرا  في كل من شاهدها وأرست مفهوما للفن بعيدا عن مجرد الزينة مفهوما  
س لخدمة البشرية، ونبذ أسباب الصراع والاقتتال الذي سكن النفس البشرية، يؤمن برسالة الفن كقضية تكر

 تغلغل فيها الفنان في جذور الإنسانية متخطيا  رغباته الذاتية، فمثل الفن فكرة أكثر من كونه رؤية بصرية.

ين العمل إلى العذاب الذي يسببه الإنسان للإنسان فرأس الثور ترمز إلى وحشية الطيار عناصرتشير 
كما يشير الحصان المتألم إلى أرض أسبانيا الجريحة، أما الصرخة المدوية  ،الذين دمروا القرية بالقنابل

للحصان فتمثل معنى الاستغاثة بشكل رمزي، وترمز اليد التي تتوسط اللوحة وتحمل المصباح إلى الضمير 
ة للنبل والاحتمال الإنساني، وأشكال وترمز النسو ،(1) على هذه الأحداث البشعة ضوء  الإنساني الذي يلقي 

من صور السماء فقد جعل من العمل  اللوحةالنساء والأطفال تمثل رموزا  لحيوية الجنس البشري، أما خلو 
 رمزا  يمثل آثار الوحشية والدمار في أي مكان قد يتألم فيه الإنسان.

أشكال الصّراع الإنساني البشع لقد أراد بيكاسو أن يجعل من هذه اللوحة رمزا  وصرخة مندّدة بكل 
ولذلك تبقى الجرنيكا رائعة من روائع  المطلق،ومظاهر اللاإنسانية التي تدفع الإنسان ذاته للاقتتال والتناحر في 

فن التصوير رغم ان هذا الفن يقوم أساسا  على استعمال اللون كعنصر تشكيلي ليضفي على اللوحة خصوصيتها 
بل الحضور الكلي في الأبيض والغياب الكلي في الأسود بين النور والظلام بين الموت ازدادت بتقا قيمتهاإلا أن 
 والحياة.

عن مجال الرؤية يعد جانبا  من جوانب وجوده، فالشكل غالبا  ما  الشيءجزء من الموضوع أو  اختفاءفإن 
، ولكن أيضا  وجودية يرى على أنه غير مكتمل، وبربط الأشياء بعضها ببعض تصبح العلاقة ليست فقط بصرية

  (2) الكلمة.بالمعنى الأوسع لهذه 

ينبغي تفسيرها رمزيا ، للتوصل إلى المعاني المتباينة، فلما  الداكن في لوحة الجرنيكالذلك فظلمة الرمادي 
كانت المدينة لم تقصف ليلا  فإن الأشياء التي تتعلق بالضوء والمصابيح في اللوحة لابد وأن لها معاني رمزية، 

، كما الوعيترمز إلى  معانيلقد احتشدت اللوحة بوجوه مستغيثة وحصان ومصابيح، وشمعة، وللمصابيح 
لقد دفع بمصباح للأمام  ".والهزيمة الانتصارترمز علاقات الظلمة والنور إلى تصارع " الخير والشر"، أو "

ات الوقت قمة المثلث الذي في عنف، في اتجاه مركز الضوء، وقد أمسكت امرأة بآخر، على أنه يمثل في ذ
يضم المحارب والحصان والمرأة الهاربة، وقد بدا شديد القوة وهو يكشف الواقعة، علاوة على أنه يقوم 
بالهداية، ويشير إلى قوة خفية. لقد تشكلت رموز اللوحة في ضوء الملاحظة الدقيقة والرؤية العميقة، فجميع 

 بحة ترتكب ضد الأبرياء.العناصر تحولت إلى صور رمزية تمثل اية مذ

العمل يجمع بين مجموعة من العناصر الحيوانية والآدمية في حالات متنوعة تعبر عن الألم تمتزج مع 
 ملحمي،كما تمتزج العناصر الواقعية مع العناصر الميتافيزيقية في إطار  متنوعة،بعضها في حالات تعبيرية 

يجمع بين زوايا متعددة متزامنة، منتقلا  في فنه بين  وتتراكب الصور وتتجمع العلامات على أساس فراغي
 الحقيقة والوهم بلا فاصل، فللفكر أولوية على الحواس في عملية إعادة صياغة الواقع.

الحصان الذي يتلوى ألما  وقد اخترقت جسده حراب وسيوف مسببة جراحا  عميقة تنزف منها الدماء، 
وقد احتمت تحت رأسه تلك المرأة الثكلى وقد أمسكت برضيعها  الوراء،والثور الثائر الذي أدار رأسه بقوة إلى 

الذي مات في التوّّ وتدلى رأسه كأنه سينفصل عن جسده. وتحت أرجل الحصان تناثرت أشلاء أحد المقاتلين 
وقد قطعت رأسه وذراعاه أحدهم ما زال يمسك بسيف مكسور وبجانب هذا السيف انبثقت زهرة تبحث عن أمل 

 فيه يمسك بالحياة.مرغوب 

                                                            
 .192ص  سابق،( نعمت إسماعيل علام: مرجع 1)

 .166، صالقاهرة ،م1996 ،2ط  بمصر،دار المعارف ( محسن محمد عطية: الفن وعالم الرمز، 2)
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من خلال نافذة في أعلى اللوحة تخرج امرأة مسرعة إلا أن صدرها شدّ إلى إطار النافذة بمسامير نفذت 
إلى لحمها فلم تجد سبيلا  للخروج إلا أنها تمدّ ذراعها طويلا لتبلغ وسط المشهد وقد أمسكت بيدها مصباحا بدّد 

امرأة أخرى تسرع لتنقذ وتغيث إلا أن قوّتها خانتها وثقلت  وهناك ،الظلام لينكشف المشهد وتتضح الرّؤيا
وفي أقصى اليمين امرأة رابعة غطت الأنقاض معظم جسدها وأحاطت بها  ،ركبتها فكادت تسقط على الأرض

ألسنة اللهيب من كلّ جهة فلا أسفل جسدها قادر على مواجهة ثقل ما وقع ولا على إبعاد اللهيب وخطر الحريق 
سلمة للقدر المحتوم ولا هي قادرة على التصدّي لشبح الاختناق والاحتراق فتصلبّت ذراعاها فلا هي مست

 وتشنجت رقبتها وعلا صوتها طلبا للاستغاثة.

على طاولة تفصل بين  مصارعا  الموتهو ذلك الطائر الجريح الذي سقط  وحةآخر حيّ كان في هذه الل
ا  وقد اخترق جسده الضئيل شفرة قاطعة تخطف الأبصار وقع هذا الطائر جريح ،رأس الثور ورأس الحصان

بشدة بريقها مما يجعله يرفع عنقه عاليا ويفتح منقاره على مصراعيه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ويطلق آخر 
ة هذا العنصر من الجانب ورغم ضآل ،ال الإنسان الوحشية ضدّ بني جنسهصرخة يدين بها الحرب ويدين أفع

بيكاسو قد اختزل بهذا الطائر كل جوانب الصراع والاقتتال غير المتكافئ بين جلاد طاغية إلا أن  ،الشكلاني
وغاب هذا  ،فاختلت الموازين وانعدم التكافؤ وانهارت القيم ،لفتاك ضد ضحية بريئة ضعيفة سالمةسلط سلاحه ا

طت أشعتها القوية ومدّت العنصر في ظلمة الدخان وسواد المكان إلا أن العين الراصدة للمشهد من فوق قد سلّ 
اجفانها الحادة ففضحت الجريمة وأدانتها فبدت الشفرة في تضاد كبير، تضاد من حيث الحجم وتضاد من حيث 
القيم الضوئية وغير الضوئية وتضاد من حيث نعومة جسم الطائر وصلابة شكل اداة الجريمة وقسوة هيئتها، 

  .حل بؤرة العين فأضاء وفضح وأدانموقد زاد الأمر وضوحا ذلك الفانوس الذي حلّ 

حيث يقوم  ،نظام بنائي عقلاني محكم جاء كردّ فعل لفقدان العقلانية في الحادث الفعليتميزت اللوحة ب
تكوين اللوحة على نظام رصين بعضه يرجع إلى مبادئ تنظيم الفضاء التشكيلي الذي كان سائدا  في عصر 

كيبة من حيث تماسك البناء ومتانة التكوين خاصة وأن الوضع الهرمي فقد كان بيكاسو يهتم بهذه التر ،النهضة
الذي اختاره ليحتل منتصف التكوين يتساوى مع فكرة القصف الصادرة عن نقطة علوية في الفضاء وما يخلفه 

وهكذا يتبلور شكل المثلث وتلتقي نقاطه الثلاث في شكل  ،من انتشار للضحايا في رقعة متسعة على الأرض
يتكون من النار والدمار تكدّست فيه العناصر التشكيلية في حين بقي بعضها خارج هذا الإطار ليشكل هرمي 

كتلتين متناظرتين تحقق مزيدا  من التوازن، مستعيرا  سكونية وعقلانية الفن الكلاسيكي وتعميماته ليسمو بها إلى 
 عظمة الأشكال الماورائية، وإلى الفكرة.

وير والتحريف بصورة مميزة للتعبير عن المشاعر الإنسانية، مصورا  الحركة وقد استخدم بيكاسو التح
بدلالة فراغية قوية، مستخدما  الإيحاءات البصرية للتعبير عن الحجم والبعد من خلال إحداث تراكب بين 

ي المتعددة على نفس السطح وف الشيءالأسطح دون الاستعانة بالمنظور الأكاديمي، فهو يجاور بين مظاهر 
وبطريقة انتقائية على عناصره بطريقة  مختلفة متزامنة، مؤكدا  بالخطوطنفس الوقت، فجمع بين زوايا رؤية 

مرئي أو مُتصوّر بضغط سلسلة كاملة من الأحداث  شيءشفافة ومتزامنة لتمثيل معلومات بصرية حول 
 ووجهات النظر وحصرها في تكوين واحد لتكثيف الحدث.

متجاورة يحمل كل منها عنصرا  من عناصر اللوحة إلى جانب جزء ما  أربعة سجلاتاللوحة إلى  تنقسم
تشابه مع الأسلوب وهذا النوع من التوزيع ي السجلات،من عنصر آخر يقوم بدور الربط والتماسك بين هذه 

مد التقليدية، حتى اللون نفسه فقد رفضه عن ع تشكيليةالحيل والأساليب ال قد ترك بيكاسو، والمصري القديم
 حتى لا تنقص مكانته شيئ ا من مضمون اللوحة أو تلطف من حدة الإيقاع الدرامي لها. فلا شيء أمامنا سوى

بيض والرمادي التي تتشابك مع ا في ضجة وصخب منظم ومنهجي، فالأشكال قد حُررت سود والأالأ درجات
شية الحرب وجورها يظهران لنا عن من مظهرها التقليدي بينما ظلت تحتفظ بكل قيمتها الرمزية المكتسبة. فوح

طريق الوجوه الملتوية والأفواه الفاغرة والطائر المتألم والحصان الذي يصهل من شدة الفزع، والأجساد التي 
 تهوي تحت الأقدام.
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اللون وحضرت القيم الضوئية حضورا  قويا  تجاور فيها الداكن مع الفاتح وتعددت بينهما  غاب عن اللوحة
ت هذه الرماديات بمثابة غياب الحياة في الألوان، واحتدّ التناغم بين الدرجات الضوئية فحضر الدرجات فكان

الضوء بحضور الأبيض وغاب فخلفّ ظلاما  حالكا  وبتواجد هذين المتضادين إشارة إلى متناقضات أخرى 
ظلم ومع كلّ هذا تناقضات تقابل فيها الموت والحياة ودوي القصف باحتباس الأنفاس ونور الحق بظلمة ال

الصمت تبقى جرنيكا أقوى وأبقى صرخة ضدّ الحرب وقد عبرّ عن ذلك بيكاسو أحسن تعبير فقد فغرت كل 
إلا فم الرضيع فقد بقي مغلقا  ،ت حتى ظهرت ألسنتها كحراب مسنونةالكائنات المصورة أفواهها بشرا  وحيوانا

فإن صداها  ،ثرا  وأقوى وقعا  من أي صرخة أخرىوعيناه مفتوحتان ولعلّ هذه الصرخة الصّامتة هي أبلغ أ
 سيبقى يتردد إلى الأبد.

 

 م1937 ،بابلو بيكاسو ، الجرنيكا،(25ة رقم )صور
 مدريد ،متحف رينا صوفياسم، 776.6× سم 349.3، زيت على توال

 

 نديتالتي  الإشاراتأهم  من واحد م(1953 – 1950) في الفترة كان الصراع الكوري الأمريكيقد ل
الأعمال بابلو بيكاسو واحدة من ل (26"مذبحة كوريا" )صورة رقم  لوحة تعتبر، والجيش الأميركي وحشية

 الجيش الأميركي انتهاكات تصوّرفهي ، ينالأميركي جنودالتلك المجزرة التي مارسها  الفنية الهامة المعبرة عن
في غاية الفظاعة والقسوة  مشهدخلال ، من نمدنييالآلاف ب البطش من خلال عمليات للمواثيق الأخلاقية

الفتاكة في مواجهة النساء والأطفال العزل تمهيدا  لقتلهم بأبشع يصوب الجنود أسلحتهم نسانية، حيث واللاإ
قتلوا  لعزل في سراديب، وفي نهاية الأمركان الجنود الأميركيون يحرقون القرويين واللاجئين ا، حيث الطرق

أنهم تجردوا من إنسانيتهم واستخدموا كل ألوان السحق والقتل  أيبالرصاص،  رميا   شخصثلاثمائة أكثر من 
 .والذبح والفتك والحرق

بعد عام واحد  بيكاسو قد رسمهافبيرا  عن هذه الكارثة كثر تعتعتبر الأسياسية الصبغة الذات  وهذه اللوحة
من التدخل  فكرتها د استلهمقولعاصمة سول، من عبور القوات الشيوعية لمنطقة شمال كوريا واحتلال ا

 .الأميركي في شبه الجزيرة الكورية
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 م1951(، مذبحة كوريا، بابلو بيكاسو، 26صورة رقم )
 سم، متحف بيكاسو، باريس.210× سم 110زيت على خشب، 

شهادتين دامغتين في تاريخ البشرية ضد الحرب في أي زمان  نيكا يعتبرانربالإضافة إلى الج وهذا العمل
، وقد أضاف ذلك عمقا  وتأكيدا  للمواقف الوطنية والإنسانية. ولذلك ظل بيكاسو معروفا بأعماله الفنية ومكان

رسم  هذه اللوحة فقدبجانب ، فالسياسية الهامة التي يدعو فيها إلى التلاحم والاندماج بين جميع طبقات المجتمع
 .روباعة في الحر مشاهد الآلام والبشبيكاسو الكثير من الأعمال الفنية لتصوي

رؤيته وكانت الأحداث السياسية الملتهبة في أوروبا تؤثر على بابلو بيكاسو تأثيرا  بالغا  في حياته وفنه و
 والحرب الكورية على الإسبانيةللحياة والمستقبل، فقد أثرت الحربان العالميتان الأولى والثانية والحرب الأهلية 

 الوقت.حداث السياسية الجارية في ذلك وجذبت انتباهه تجاه المجتمع والأ فنه

ترُى مجموعة من النساء والأطفال  إلى اليسارف يسارا  ويمينا ، إلى جزأين منقسمةتتميز اللوحة بتركيبة 
، يقف عدد من الفرسان المدججين بالسلاح وهم عراة أيضا   ، وفي اليمينالعراة تقع عند سفح مقبرة جماعية

وأسلحتهم  وكأنها مركبة من المعدن مع خوذات مدرعة، عضلات صلبةت قوية ذالكنهم مزودون بأطراف 
وهؤلاء الفرسان يقفون في استعداد  ،الأسلحة المعتادة توليسعبارة عن مزيج مشوش من أدوات العدوان 

 على المجموعة الأخرى التي يظهر على وجوههم تعبيرات الفزع والألم. طلاق النار بشكل صارملإ

لمشهد بمجموعة من الصيادين الذين يطلقون النيران على مجموعة من الفرائس التي ويمكن تشبيه هذا ا
 لا حول لها ولا قوة.

وبرز فيها القيم الفنية، جاءت اللوحة على درجة عالية من الترابط والتماسك والتوازن وتجلتّ فيها 
فأصبحت  ان والمكانحدود الزم تبقى اللوحة مفعمة بروح الحداثة والمعاصرة لأنها تحدّت، والحضور الإنساني
 .الظلم والقهر الذي يرتكبه الإنسان بحق أخية الإنسان علامة معبرة عن

 لفنانل (27" )صورة رقم 1808الثالث من مايو " بلوحةفي البناء التشكيلي لهذا العمل بيكاسو  تأثر
جنود ام بها الالمذبحة التي قوالتي تظُهر  مFrancisco Goya (1746 – 1828) ويافرانسيسكو ج

 .سبانالإمدنيين الفرنسيين تجاه مئات ال



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education – Kafrelsheikh University – Egypt 

 (472) 

 م1814، فرانشسكو جويا، 1808(، الثالث من مايو 27صورة رقم )
 سم، متحف برادو، مدريد.347× سم 268زيت على توال، 

 

 

، يعبر وجه المرأة المرسوم في هذا (28 رقم صورةلوحة "امرأة باكية" للفنان "بابلو بيكاسو" )أما في 
يشير إلى المرأة كعنصر بالمعنى الأكبر وجه فلعمل عن الصراع والضغوط النفسية التي يعاني منها الإنسان، ا

والمرارة في بكاء هذه المرأة يعطي دلالات عن المآسي  إحساس الألمفإن وكذلك  بوجه عام، الإنسانية
 والصراعات التي تعاني منها البشرية

الألوان الساخنة والباردة على درجة من التباين حتى يؤكد على استخدم الفنان مجموعة متوازنة من 
معنى الصراع النفسي من خلال الصراع اللوني، ويكمل هذا المعنى التوظيف الجيد للخطوط السوداء الخشنة 

 القوية.

 " لخلق أسطورة تتمتعالمرئيللعالم  الحقيقيتخطى به الفنان "المظهر  الذيللتطور  ا  وحة نموذجلوتعد ال
بوجود دائم وتستطيع أن تتخطى حدود الزمن المحدود، وإلى ما وراء الزمن، بخلق أشكال تستحوذ على مكان 

 خارج حدود الزمن، لها شكل وهيئة ظاهرية، مصبوغة بعواطف مبدعها، وقد تحولت إلى شكل معبر.

 م1937(، امرأة باكية، بابلو بيكاسو، 28رقم ) صورة
 ، متحف تيت للفنون، لندنسم49× سم 60زيت على توال، 
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م( معالجة خاصة لموضوع الصراع الفكري 1887 – 1968) Marcel Duchamp مارسيل دوشامبيقدم و
(، فاللوحة 29 رقم صورةالخفي أو الصراع العقلي الغير مرئي في لوحته بعنوان "وجوه لاعبي الشطرنج" )

وعة من الأطر التكعيبية المتداخلة والعديد من تمثل مباراة بين اثنين من لاعبي الشطرنج، تحوي اللوحة مجم
 زوايا الرؤية أو المناظير للتعبير عن العمليات الفكرية والنشاط العقلي وصراع التحدي الخفي للاعبين.

 مارسيل دوشامبوجوه لاعبي الشطرنج، (، 29صورة رقم )
 اسم، متحف فيلادلفي100.6× سم 100.5م، 1911زيت على توال، 

 لفانياللفنون، بنسي

 

 

  في السريالية: إلى ماوراء المنهج العقلي اللاشعورالأحلام وارتياد عالم 

 :التحرر من سيطرة العقل الواعيو الدمج بين الواقع والخيال  -

في الوقت الذي اتسعت فيه الحركة التكعيبية، كانت هناك موجة أخرى آخذة في الظهور والتطور بخطى 
وقد عنيت هذه النزعة الجديدة  ،ها بالدادا، وتحولت فيما بعد إلى السرياليةمغايرة، وهي ما سميت عند بدايت

المستفيض وبعض التجمعات الوصفية، في محاولة لخلق عالم آخر في فن  بالأحلام واللاشعور وبالخيال
تضح من حيث تعتمد السريالية على إطلاق الفنان للأفكار المكبوتة لتظهر وت، (1). التصوير للتعبير عن المستور

 (2) السريالية.التي تعتمد عليها خلال التعبيرات الفنية، واللاشعور هو المصدر الأساسي لغالبية الأفكار 

 – Salvador Dali (1904 سلفادور داليالفنان الإسباني  السريالية من العلامات البارزة فيو
في أغلب الأحيان التي تنسب صويرية مهاراته الت، والغريبةزة ة كبيرة لأعماله الممينال شهر، الذي م(1989
 من أعماله التيالكثير من الرمزية وتحليل الأحلام في أفكاره استمد دالي ، فقد ر فناني عصر النهضةإلى تأثي

الحرب الأهلية"  –ى هش ويتضح ذلك في لوحة "مبن أيضا ،والجراءة  الغرابةتبدو على درجة كبيرة من 
لتجسيد الرمزي المروع لإدانة حالة الرعب، التي أحدثتها الحرب الأهلية (. وهذه اللوحة هي ا30 ة رقمصور)

التي شملت كل أسبانيا، وكادت أن تفنيها. وهي تصور أجزاء بشرية تتراكب في صورة غريبة لتكون بنية 
كما تظهر الأيدي الموجودة في يسار اللوحة  ،ها وجه صارخ يعتصره الألممسخية هائلة تمزق نفسها إربا  ول
وهذا التكوين  ،في دلالة على معنى تصوير حالة الألم والعذاب والصراخ ،بصورة تشنجية مشدودة الأعصاب

                                                            
 .136، 135، صـ م، القاهرة2001الهيئة المصرية العامة للكتاب، شرين، ( محمود البسيوني: الفن في القرن الع1)

 .145( محمود البسيوني: المرجع السابق، صـ 2)
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المشوه المخيف هو البطل المسيطر على العمل ككل حيث يحمل المعنى الأساسي المراد التعبير عنه والذي 
وهذه الثنائيات  ،لبشعة والمؤلمة لهاوعن النتائج ا ،يتمثل في مجموعة من الثنائيات المعبرة عن الحرب الأهلية

القوة الفتاكة والضعف الشديد.... كما  ،القاتل والضحية ،الوحشية والألم والتي تتمثل في نفس الجسد الواحد هي
والأرضية التي يقف عليها التكوين  الملونة،أبدع دالي في تصوير خلفية العمل كسماء مليئة بالغيوم والأبخرة 

كما أن الفراغ الشاسع ما بين التكوين والخلفية يقف كعلامة  الخراب،تعبر عن معنى  هي أرض جافة قاحلة
تعبيرية مزعجة للمشاهد ودلالة على الآثار المدمرة التي تنتهي إليها الحروب، حيث تبعث الأبعاد اللانهائية 

 للمكان شعورا  بالرهبة وتثير الإحساس بالقلق.

نجد شخصا  صغيرا  يتجول في الفراغ الموجود  ،المستندة على الأرضوإذا نظرنا ناحية اليسار خلف اليد 
والتضاد بين  ،خلفها في حالة من الضياع والتسكع منحني الرأس إلى أسفل لا يظهر منه غير نصفه العلوي فقط

الكتلة اللحمية الضخمة( إنما يؤكد على معنى ضخامة الحدث كما تؤكد في مقابل الكتلتين )كتلة هذا الشخص 
نفس المعنى حبوب الفاصوليا الموجودة أسفل التكوين، مضيفا  بعدا  أسطوريا  للأشياء التي تستعمل في الحياة 
العادية، كما تؤكد هذه الحبوب معنى تقديم وجبة للأكل من اللحوم الممزقة والخضروات المطهية لمعنى يؤكد 

قتل بعضه والوطن يأكل بعضه، وفي ذلك الوحشية والافتراس الذي يحدث كنتيجة للحرب الأهلية فالشعب ي
 الذاتي للوطن. للالتهامرمز 

العمل يقدم شكلا  تعبيريا  للمعاناة الإنسانية كتحذير من الآثار السلبية والتخريبية التي تنتهي إليها 
مع  ،كما يقُدم تجسيدا  رمزيا  لحالة الرعب والألم والضياع اللانهائي المتمثل في الفراغ الشاسع ،الحروب

مرتفعا  بصور الأشكال الطبيعية إلى ما فوق الواقع المرئي، مازجا   ،سيطرة لأجواء الرهبة والخوف والقلق
تتحرر فيها في عوالم مليئة بالدهشة ة لرمزية في أشكال ذات صبغة تهجينيالأحداث بالأشياء ذات المضامين ا

الواعي، وتلغى الحدود الفاصلة بين الأضداد  القوى المكبوتة داخل اللاوعي البصري والذهني من سيطرة العقل
مطلقا  بذلك صراح الخيال، ففي الرؤيا يعود الإنسان  ،والغرائبية اللامعقولمن أجل خلق عالم من المفارقات 

تفسيرها إلا  لا يمكنإلي حالته البدائية الأولى فيرى العالم ألغازا  تتبدى في صورة رموز، غير أنها رموز 
تجاوز العمل لواقع، مؤمنا  بقدرة الشكل على التأثير في العالم، وقابليته للتجدد الذاتي، ففي حالة بمنطق ما فوق ا

 تتولد الدلالات بتلقائية. الفني لسيطرة الوعي

فهو لا يهدف إلى نقل صورة مماثلة للمرئيات، وإنما يوفر رؤية لما يقع خارج حدود العالم المرئي. ومن 
الفن على أنه إبداع لحلم يقظة، وعلى أساس أن جهد الفنان يتركز في عملية جذب هذا المنطلق يمكن تناول 

 انتباه المشاهد إلى حلمه، بطريقته الخاصة، أما عمله فهو محاولته تشكيل الأحلام بالوسائط الفنية.

افه واستكش اللاشعوربارتياده عالم لقد أراد "دالي" أن يقتلع جذور كل الأفكار التقليدية عن الشكل، 
لينابيعه في الشخصية الإنسانية، وأصبح ما يهمه أن يكسر الحدود بإدهاش وإثارة، بين الحلم والواقع، وبين 

مسلما  بوحدة الخبرة الذاتية والموضوعية، فمن أقواله: "إنني لا  واللامعقول،المخيلة والذاكرة، بل وبين المعقول 
بالصور الفوتوغرافية الملونة، وربطت بين تقنيتها وبين  التزم، فالملتزمون هم الخدم، بل فوضوي... استعنت

 (1) ".آخر شيء باسمإبداعي، هكذا بدا اللامعقول زاهٍ وملونا ... حينما أرى شيئا  فأسميه 

فالعمل دعوه للاستمتاع بأجواء صنعها الفنان، وبمعاني رمزية، حيث فتح الرمز نوافذ تطل على عالم 
الواقع،  وما فوقالخيال والأحلام بحرية وفطرة تصل إلى أعماق النفس  سراحبإطلاق الأسرار، والاستمتاع 

 في العمل الفني.ما وراء المنهج العقلي قيما   فأصبح

                                                            
 .26م، ص1995( محسن محمد عطية: آفاق جديدة للفن، دار المعارف، القاهرة، 1)
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 م1936 ،سلفادور دالي الأهلية(،مبنى ه  )الحرب ، (30ة رقم )صور
 فيلادلفيا الفنون،متحف سم، 99× سم 100، زيت على توال

 

" عام "وجه الحربفي لوحة بعنوان  ن النتائج الدامية للصراعات الحربيةعمل آخر لدالي يعبر عفي 
لإظهار حزنه على بلده الذي عانى من آثار الحرب الأهلية في إسبانيا مستخدما  (31)صورة رقم  م1940

 في نسيج تعبيري متقن، للتعبير عن النتائج الرهيبة للحرب يدمج بين الواقع والخيالأسلوبه السريالي الذي 
واللوحة تصور وجه حزين متألم يطفو على الصحراء القاحلة وقد امتلأ بالبؤس والرعب وقد تهالك بسبب 

داخلة بشكل لا نهائي تحمل نفس معاني تالحرب والدمار، يظهر في فراغ العيون والفم المزيد من الوجوه الم
بعدها، الوجه ما لناس اثناء الحرب والألم والرعب للتعبير عن معنى الاستمرارية للويلات التي يعاني منها ا

يقترب من حالة الموت أو هو ميت بالفعل يحيط به من الجانبين مجموعة من الثعابين الصغيرة التي تحاول 
اختراقه وفي الخلفية تبدو السماء بلون يقترب من لون الغروب للتأكيد على معنى الموت والرحيل ويكمل ذلك 

 المعنى الظلال الطويلة.

 أن يمكن التي التأثيرات للناس يظُهر أن أراد لقد. الحرب من مستوحاة دالي لوحات معظم نتكاوقد 
كانت رسالته من وراء ذلك أن  .بائسة دةوح وتتركهم في تمزقهم أن للحرب يمكن وكيف الحرب، على تترتب

 يعرف الناس أهمية البقاء في سلام بعيدا  عن أهوال الحرب.

 م1940، سلفادور دالي، (، وجه الحرب31صورة رقم )
 سم، 79× سم  100زيت على توال، 

 متحف بويمانز فان بيوننجن، روتردام

 

 – Max Ernst (1891ماكس إرنست الفنان الألماني الأصل ومن أبرز الفنانين في الفن الحديث 
التعبيرية والدادية، م( الذي يعد واحدا  من أبرز فناني القرن العشرين وتتنوع أعماله ما بين السريالية و1976

عن أثار ( 32)صوره رقم  " 2وقد ابتكر أساليب وتقنيات خاصة عبر في لوحته الشهيرة "أوربا بعد المطر 
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الحرب العالمية الثانية على أوربا حيث يظهر في العمل مشهدا لحطام غير واضح المعالم وأشكال لأشخاص 
رمح وينظر تجاه امرأة خضراء وبجانبهم أشلاء كأنها محترقة فهناك كائن نصف رجل ونصف طائر يمسك ب

ن ينتهي أع لابد ومباني مهدمة وأشكال عضوية محطمة إنه يعطي إحساس بالاشمئزاز من الحرب وأن الصرا
 بنتائج تدميرية.

 

 م1942 – 1940، ماكس إرنست، 2، أوربا بعد المطر (32صورة رقم )
 هارتفورد، كونيتيكت، ينيوم للفنونوادسورث أث، متحف سم 146× سم  54زيت على توال، 

  الأمريكيةالواقعية البعد الإنساني في: 

في الوقت الذي سادت فيه النزعات الحديثة في أوربا في الفن التشكيلي، والتي تعتمد على الابتعاد عن 
لايات انت الووقد ك، (1) لأفق، ألا وهو الناحية الإنسانيةالمظهر الطبيعي، كان هناك ثمة شيء يبدو ناقصا  في ا

اقتصادية  –سياسية  –في بداية القرن العشرين على مختلف المستويات )صناعية  اتالمتحدة بما فيها من تغير
 في واقعه المعاش وفي الذي يعبر عن الإنسان المعاصرهذا الاتجاه مناخا  خصبا  لظهور ثقافية(،  –اجتماعية  –
الحقائق الاجتماعية المعاصرة وحياة ة تركز على تصوير ، حيث كانت الواقعية الأمريكيتفاصيل حياته كل

 الأشخاص العاديين وأنشطتهم اليومية. 

من النماذج البارزة في مThomas C. Lea (1907 – 2001 )توماس ليا الفنان الأمريكي ويعد 
 انية.التعبير الواقعي عن موضوعات الصراع نظرا  لطبيعة عمله كمراسل حربي خلال الحرب العالمية الث

( 33م )صورة رقم 1944ي رسمها في عام وفي عمله بعنوان "المارينز يسمونها نظرة الألفي ياردة" الت
لواقعي لأسلوبه ايمثل هذا العمل نموذجا  الجنود و ي للصراع الحربي علىفي التعبير عن التأثير النفس يبدع

في الكثير من  وجيزة، وسرعان ما ظهرالمتفرد، وقد انجز هذا العمل قبل انتهاء الحرب العالمية بفترة 
اللوحة جندي يحدق تجاه المشاهد ولكن في يظهر  و .لحربوعلى أغلفة المجلات المناهضة لالمطبوعات 

نظرته تمتد إلى مدى بعيد خلف المشاهد وكأنه ينظر إلى ما لا نهاية وقد اتسعت عيناه في تعبير عن انفصاله 
حولة وهي حالة تحدث للإنسان عندما يعجز عن استيعاب الأهوال من  عن الواقع ولا مبالاته بما يحدث من

حولة فيبدوا وكأنه انفصل عن الواقع وهذا هو المقصود بعنوان اللوحة، أما وراء هذا الجندي فتظهر دبابة 
ضحة آثار ضخمة في اليسار وطائرات حربية في السماء وجنود مصابة على الأرض وفي الخلفية تبدوا وا

 لناتج عن الحرب مع الغبار والأدخنة المتصاعدة إلى السماء والأشجار المحترقة في الخلف. الدمار ا

البارزة في العمل توظيف الظلال والأضواء والملامس على وجه الجندي بطريقة مغايرة  السماتمن 
الذهبية في توزيع  على المعني المقصود من اللوحة، وقد اعتمد الفنان على قانون النسبة عن باقي العمل للتأكيد

 العنصر في العمل،في النقطة الذهبية في العمل للتأكيد على محورية دور هذا العناصر ووضع وجه الجندي 

                                                            
 .271( محمود البسيوني: الفن في القرن العشرين، مرجع سابق، صـ 1)



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education – Kafrelsheikh University – Egypt 

 (477) 

ولإتاحة الفرصة لعين المشاهد بالتجول المريح في العمل بصورة دائرية وكأن العمل يدور حلزونيا  أمام عين 
دي من هول الصدمات المحيطة به، حتى يجد المشاهد نفسه لا المشاهد لإكمال معنى الذهول الذي يشعر به الجن

يون الجندي المحدقة في اللانهاية، الذي يشعر بالضياع، وهو في حالة من الصراع شعوريا  يركز ويتوحد مع ع
اللاشعوري ما بين الانتماء الوطني والولاء للقادة من ناحية وبين غريزة البقاء التي تدفع الإنسان للهروب من 

لمخاطر من ناحية أخرى، فيقف الإنسان عاجزا  غير قادر على الاختيار حتى يصاب بحالة من الانفصال ا
 الذهني في محاولة نفسية للهروب من الواقع. 

رب لا تعنيهم فدفعوا ثمنها أتون حزج بهم إلى لجنود الذين على رسالة إنسانية عن معاناة االعمل  يحتوي
المقابلة بين المتضادة، كما يقدم نوع من  مصير الأليم صراع القوى السياسيةفرض عليهم هذا ال حيث ،غاليا

الصراع الحقيقي الواقعي المتمثل في الحرب الدائرة في خلفية اللوحة وبين الصراع النفسي الداخلي للجندي 
 الواقف في أمامية اللوحة.

 (، المارينز يسمونها نظرة الألفي ياردة،33صورة رقم )
 سم،71.12×  مس91.44 توال،زيت على ، م1944توماس ليا، 
 الوطني للحرب العالمية الثانية، نيو أورليانز. فالمتح

 

  فن البوبالثقافة الشعبية في: 

شهدت الحقبة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية تغيرات وتحولات متلاحقة وبعيدا  عن المراكز 
لاستقبال النموذج ى الهامشية، مترافقة مع موجة من النشاط النقدي المرجعية التقليدية، نحو الثقافة الشمولية وحت

، والتي كان هدفها دمج الفن Post – Modernismالجديد الذي أصطلح علية باسم فنون "ما بعد الحداثة" 
 (1) المختلفة.رق بين الأجناس الفنية بالحياة، حيث تسعى إلى إذابة الفوا

في منتصف الخمسينات من  Pop Artت حركة "البوب أرت" وكأحد أهم اتجاهات هذه الفنون ظهر
لكل الوسائل البصرية المتواكبة مع  بتأكيده أن استخدام الفنانتحدى فن البوب التقاليد السائدة لعشرين. القرن ا

ا جاهزة ومتداولة بين غالب ا ما يستخدم فن البوب ، والفنون الجميلة مع منظور يتوافقالثقافة الشعبية  صور 
 .ناسال

                                                            
م، 2016، 4، العدد 24روضان المعموري: جدلية الذاتي والموضوعي في فن البوب أرت، مجلة جامعة بابل )العلوم الإنسانية(، المجلد ( حمدية كاظم 1)

 .2173بغداد، صـ 



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education – Kafrelsheikh University – Egypt 

 (478) 

م(، رؤية 1923 – 1997) Roy Lichtenstein روي ليختنشتاينفنان البوب أرت الأمريكي يقدم 
لوحة كبيرة تتكون من جزئين يتكونان بطريقة هي (، و34)صورة رقم "واام"  تهلوح يمختلفة للصراع ف

ية تضرب القصص المصورة المسلسلة الكرتونية، يصور الجزء الأيسر من اللوحة طائرة حربية أمريك
صاروخا  على طائرة مقاتلة أخرى لعدو في الجزء الأيمن منها حيث تنفجر الثانية مصدرة لهب صورة الفنان 
بطريقة مسطحة بسيطة بالألوان الأصفر والأحمر والأسود والأبيض، وفوق الطائرة الأمريكية تظهر كلمات 

ار وأمامي الصواريخ تنفجر عبر السماء" الطيار في بالون أصفر وهي عبارة: "لقد ضغطت على زر إطلاق الن
أي أن الطيار يرسل إشارة مفادها أنه دمر الطائرة المعادية. وفي الجزء الأيمن من اللوحة فوق الطائرة 

وهو اسم اللوحة وقد  ((!WHAAMبيرة المحطمة يظهر صوت الانفجار مكتوبا باللون الأصفر بحروف ك
 ن الانفجار.بشكل تصاعدي للتعبير ععبر عنه الفنان 

 

 م1963واام، روي ليختنشتاين، (، 34صورة رقم )
 سم، متحف تيت مودرن، لندن400× سم  170أكريلك وزيت على توال، 

 

 الأسلوب التعبيري للواقعية الاجتماعية -

 – Oswaldo Guayasamín (1919أوزوالدو غواياسامين الفنان الإكوادوري تمثل أعمال 
من ووب التعبيري للواقعية الاجتماعية في أمريكا الجنوبية في القرن العشرين، . نموذجا فريدا للأسلم(1999

 "عصر الغضب" )بعض منها في صورة رقمتحت عنوان  أبرز أعمالة مجموعته التي تعد مشروع فني هام
امين أن المحتوى ساايأوضح غو العشرين،خلال الستينيات من القرن قدمها ي هذه المرحلة التي (، ف35

رسالة رجل ضد القمع والعنف  الاجتماعي، حيث تحمل الأعمالالمحتوى  هو بل الأهملي ليس هو المهم الجما
 .والمعاناة

هذا التمرد واضح في ، ورسالة تمردالإنسان، فهي ضد  نسانعنف الإتمثل هذه الأعمال حملة إدانة ل
تعبر عن آلامهم ممتدة أيديهم  ،لمالأوكآبة ال الذين يبكون من أجل التغيير. شخصياته تعاني شخصياته،أعين 

هز  ه الأعمالمن خلال هذالضربات اللونية القوية، أجل الأمل. وينعكس كل هذا  تطلب العون من السماء
 .غواياسامين العالم من خلال تسليط الضوء على كل قسوة الإنسان خلال القرن العشرين

الأعمال الحداثية الهامة ة التي استلهمها من الخاصتصويرية ال همفرداتالمشروع في هذا قدم غوياسامين 
 في تلك الفترة، كما يتضح فيها علاقة التأثر القوية بأسلوب بيكاسو.التي شاهدها 

مجردة خالية تماما  من على خلفية وجه آدمي وأيدي مرسومة على في هذه اللوحات اشتمل كل تكوين 
بمكان ه عن الخصوصية الإقليمية والعقيدية المرتبطة كي ينأى بنفسالتفاصيل والسمات المميزة لبيئة معينة 

م ااستخدحيث نجح في ، خاص فنجح بذلك في الخروج إلى التعبير العام عن كل إنسان في كل زمان ومكان
 .بعض المآسي الكبرى في القرن العشرينوتصور البؤس والظلم هذه الأعمال التي القوة الرمزية للاستعارة في 
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ن الأعمال الهامة المعبرة عن موضوع الصراع في الفن. صراع نفسي عميق ناتج تعد هذه الأعمال م
عن تفاعل مشاعر متداخلة مثل الحزن والغضب والخوف والانكسار والألم، بالإضافة إلى أن هذه الأعمال قد 

ي عيونها باكية متألمة تغط أحيانا   الشخصيات غواياسامين معاناة. لقد صورالفقر والقهر وعبرت عن أفكار ال
بأيديها، وأحيانا صور شخوصه بأذرع ممتدة إلى السماء بالتضرع في حالة من اليأس، وفي أغلب الأعمال 
تمثل العيون والوجوه والأيدي العناصر الهامة السائدة والمسيطرة في العمل حيث تحمل تعبيرا  قويا  يؤكده البعد 

 الحركي والقيم اللونية والضوئية والظلية.

 

 ياساميناأوزوالدو غو، بعض من مجموعة طريق الدموع بعنوان الأيدي(، 35م )صورة رق
 تقريباً، مقاسات متنوعة، متحف غوياسامين، كيتو 1968زيت على توال، 

 

 ي:طبيقاً: الإطـار التالثث
 

 الاستفادة من الأساليب المتنوعة للتعبير عن مفهوم الصراع في تدريس فن التصوير -

تم تطبيقها من خلال تدريس مقرر التصوير لطلاب الفرقة الرابعة بقسم  بة التيلتجرل عرض فيما يلي
دراسة الأبعاد التشكيلية التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ، حيث تم إجرائها بالاستفادة من 

 .والفلسفية للأساليب المتنوعة للتعبير عن مفهوم الصراع الإنساني

 :مدخل التجربة 

رؤى تشكيلية وتعبيرية مجموعة من اللوحات التصويرية، والتي تعكس ثل التجربة الطلابية للبحث تم
 الحياة، ومن واقع مشكلات الإطار النظري للبحثعن مفهوم الصراع الإنساني، بالاستفادة من متنوعة 

تعكس التي لات المعاصرة، كمصدر خصب لمفردات وصياغات وأساليب تشكيلية وتقنية مستحدثة متعددة الدلا
 الإنساني. بعض أنواع الصراع
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 :أهداف التجربة 

ثراء العملية لإتوظيف الأبعاد التشكيلية والفلسفية المرتبطة بأساليب التعبير عن موضوع الصراع  -
 الإبداعية في فن التصوير.

مفهوم إيجاد مداخل تعبيرية مبتكرة في فن التصوير من خلال دراسة الأساليب المتنوعة للتعبير عن  -
 الصراع، والمؤثرات الاجتماعية والثقافية والسياسية على هذه الأساليب.

الاستفادة من متغيرات القيم التشكيلية والتعبيرية عن موضوعات الصراع في مختارات من الأساليب  -
 الفنية في تدعيم الفكر التشكيلي والخروج عن الأطر التقليدية في تدريس فن التصوير.

 

 ربة:منطلقات التج 

 المنطلق الفكري:

 الطلابية:للتجربة التطبيقية  التحليليةمعطيات الدراسة  -

عن القيم التشكيلية والأبعاد ت يقوم هذا المنطلق على استثمار معطيات الدراسة التحليلية التي كشف
وحات الفلسفية المرتبطة بأساليب التعبير التصويرية عن موضوع الصراع الإنساني لمجموعة مختارة من الل

في اتجاهات فنية متنوعة، وذلك لإيجاد مداخل تعبيرية مستحدثة في تدريس فن التصوير، لتدعيم الفكر 
 التشكيلي الحديث، وتجاوز أطر وحدود التعبير التقليدية إلى آفاق أكثر إبداعية.

 فلسفة التجربة الطلابية وعلاقتها بموضوع الدراسة: -

التشكيلية والتقنية والتعبيرية عن مفهوم الصراع الإنساني من الرؤى متنوعة التجربة مجموعة  تعكس
تجمع بين الدراسات المتأنية والتعبير التلقائي، كما جمعت بين مظاهر وتقنيات من نوعيات مختلطة وممتزجة 
في حيز زماني ومكاني واحد، فجاء دور التشبيهات المجازية والرؤية الخيالية لتحقيق حيوية التعبير والكشف 

 لدلالات الكامنة. عن ا

وتمثلت القيم التشكيلية والتعبيرية فيما سمحت به العناصر التي اتصفت بالتحريف والمبالغة والتعبير عن 
عنصر الخيال ودوره في التعبير، وهكذا اكتسبت الصياغات معانيها الخاصة  علىالأبعاد المجازية مع التأكيد 

الشكل محملا  بقيم ودلالات مؤثرة، حيث تقبل التركيبات  من عالم الاستعارات وما وراء المرئيات وأصبح
 الصورية التأويل.

مة ئالموا ا  بذلكأطلق سراحه ليعمل بحرية، محقق الذيوأصطبغت الخطوط والألوان والصياغات بالخيال 
وبى بين التقنيات والأفكار باستخدام كافة أشكال معطيات البيئة، لاستحداث الصياغات، وتناولها بمنهج أسل

والأشكال التبسيطية، وذلك  الحسي، جمعت بين الواقع ةأنساق دلالي فيتتحول معه الأشكال إلى مفردات، 
بالاستفادة مما كشفت عنه الدراسة من متغيرات القيم التشكيلية والتعبيرية عن موضوعات الصراع في 

 مختارات من الأساليب الفنية المتنوعة.
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 المنطلق التقني:

 يلية:الصياغة التشك -

كافة  وكذلك استثمارالنظرية والتحليلية، قامت أعمال التجربة الطلابية على الاستفادة مما قدمته الدراسة 
أشكال معطيات البيئة بمنهج أسلوبي، لاستحداث مفردات وصياغات تشكيلية تتناسب مع المنطلقات الفكرية 

لخيال من ناحية، وبين الدراسة المتأنية والتعبير ن الواقع واللبحث، للتعبر عن مفهوم الصراع الإنساني تجمع بي
 .التلقائي من ناحية أخرى

، كما جمعت الأعمال بين صياغات والتبسيط التحريف والمبالغةبدرجات متفاوتة من اتسمت العناصر 
متنوعة ممتزجة في وحدة زمانية ومكانية، وأصطبغت كل من الخطوط والألوان، المفردات والصياغات 

خيالية، لتتحول معها الأشكال إلى مفردات، فى أنساق دلالية. محققه المواءمة بين التقنيات والأفكار، بالرؤى ال
فامتزجت التشبيهات والاستعارات مع تشكيلات الخطوط والألوان والمفردات والتركيبات الصورية، فاكتسبت 

 معانيها الخاصة وأبعادها المجازية وتأويلاتها المفاهيمية. 

 

 ة التنفيذ العملي:مرحل -

على التوال، ويرجع اختيار  كوالأكريلي يعتمد تنفيذ لوحات التطبيقات الطلابية على تقنيات ألوان الزيت  
وامكانياتها التشكيلية والتقنية، وسهولة  المرونة والثراء اللونيالباحث لهذه التقنية نظرا  لما تتمتع به من 

 لمستمر في العمل خلال مراحل التنفيذ للوصول لأفضل النتائج الممكنة.استخدامها، مما يتيح للطالب التعديل ا

ارتكز الباحث بشكل كبير في مرحلة التنفيذ على توجيه الطلاب نحو التعبير عن أفكارهم وتجسيد 
 انفعالهم بالمفاهيم التي تم تناولها ودراستها.

ل أساسي على نتائج الدراسة النظرية كما اهتم الباحث بأن تكون التجربة التطبيقية للطلاب مبنية بشك
، بهدف تحقيق المصداقية العلمية وكذلك القيم والمعايير المستخلصة من الدراسة النظرية، والتحليلية للبحث

للبحث والتجربة، لتكون التطبيقات إنعكاس صادق لإثراء الجوانب المرجعية والمداخل التعبيرية للطلاب 
 رات القيم في التعبير عن مفهوم الصراع في مختارات من أعمال فن التصوير.بدراسة الأبعاد الفلسفية لمتغي

 :منهج التجربة 

وذلك لملائمته لدراسة الظواهر الخاصة بالعلوم  التجريبي في التطبيقات الطلابيةشبه اتبع الباحث المنهج 
 الإنسانية.

 

 :عرض التجربة 

 :الإنساني أعمال الطلاب في موضوع الصراع
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 ول: الصراع النفسي:المحور الأ
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 المحور الثاني: الصراع الخيالي:
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 المحور الثالث: الصراع الواقعي:
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 :البحث نتائج -

 نتائج الدراسة التحليلية: :أولاً 

التي للوحات حظيت افقد  ،العصور عبر أحد المؤثرات القوية على فن التصويركان الصراع بمثابة  -
بعكس ، والفنّ  في رائجا   كانت موضوعا  ، فعلى مدى قرونكبيرة بشعبية  بصفة خاصة بووثقت الحر

 الاعتقاد،دحض هذا  نيمكن بملاحظة تاريخ الف فإنه الحروب تشهد تراجع ا للفنون، منةالشائع أن أز
 يؤثر في" بشكل الصراع الحربيالتي تتحدّث عن "الهامة الفنية  الكثير من الأعمالحيث توجد 

 غني بالقيم التعبيرية والتشكيلية. المشاعر

 بأن دافعه المحافظة على الذات ع من الفنى هذا النوالناس عل كبيرة منيفسر البعض إقبال قطاعات  -
والهوية من خلال الزهو والفخر بالانتصار على الأعداء )الأشرار( والتأكيد على معاني البطولة 
والتضحية من أجل الوطن، ومن ناحية أخرى التعبير عن مآسي الحروب وبشاعتها ضد الإنسانية 

ل الفنية المعبرة عن الصراع بأنها تمثل تعويضا  عن بوجه عام، وهناك من يفسر الشعبية الكبيرة للأعما
ي أوضاع معيشية قاسية أي أنه بمثابة محاولة لتعزيز قدرة الفرد على البقاء والتحمل ف الميل للعنف أو

 .تنفيس عن مشاعر الغضب المكبوتة

 والمذهب سانيةالإن بالنزعة كان الاتجاه الغالب على التعبير الفني في القرن الخامس عشر هو الاهتمام -
 الفردية، ونبل الموضوع في التعبير عن مشاهد الانتصارات الحربية. والنزعة العلمي الطبيعي

اتسمت الأساليب التعبيرية في القرن السادس عشر بالتوازن بين العقل والعواطف في التعبير عن  -
 .محققا  الوحدة الزمانية والمكانية للموضوعاتالصراع الإنساني 

التفاصيل في أواخر القرن السادس عشر والتي تعكس روحانية الجمع بين نزعة الإفتعالية مع ظهور ال -
اكتسبت الموضوعات رقة وتأنق، مؤكدة  على النزعة العقلية ومفرطا  في  الحقيقية في إطار خيالي،

الصراع  الطابع الذاتي، متخليا  عن المثل الأعلى للجمال بالمفهوم الكلاسيكي. معبرا  في موضوعاته عن
بين الخير والشر/ الحياة والموت، ومعبرا عن الاضطرابات السياسية والدينية التي سادت المجتمع في 

 ذلك العصر. 

 لأحاسيسا معللطابع التصويري الحيوية  تميز تصوير الصراع في القرن السابع عشر باندماج الحركة -
 مقابل مبادئ الفن الكلاسيكي في، ودراما الاستخدامات الظلية والضوئيةالفياضة  العاطفية
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اتجه التعبير عن الصراع الإنساني في القرن الثامن عشر إلى التوازن بين العقلانية والخيال، محققا   -
الوطن، وإدانة  عن الدفاع أجل من البطولية في التعبير عن نبل التضحيةالواقعية المثالية للعناصر 

 للسلام ونبذ العنف. المدنيين، ودعوة على للحروب الدامية النتائج

 التعبير بالنزعة الطبيعية في مقابل روح المثالية، ونضارةاتسم تصوير القرن التاسع عشر للصراع  -
 وإظهار النفسي التعبير على العاطفية مؤكدا   الأجواء الانفعالية، وإشاعة الوصفية الجوانب وإعلاء الفني

 العلوم في التجريبية النزعة من الفنية امعاييره النزعة استمدت تلكحيث ، والأحاسيس المشاعر
 ضد مدوّية الحروب، كصرخة مآسي عن والرمز، معبرة الواقع بين الفنان رؤية وجمعت .الطبيعية
 وكوارث. ويلات من الإنسانية على تجلبه وما للحروب الوحشية للطبيعة وبليغة قويةّ وإدانة الحرب

 في نفسي بعد الأكاديمية، وظهرلتعبيرية من القيود تحررت الأساليب اعشر  التاسع القرن في أواخر -
 الانفعالية للنزعة مجالا   الفنان أفسح والانفعال والوجدان، حيثالداخلي  الإنساني الصراع عن التعبير
فانتقل التعبير عن مفهوم الصراع من مرحلة التعبير عن الصراع المادي الحقيقي ، العقلانية نفتها التي

عن الصراعات النفسية المعنوية، فأصبح التعبير عن الصراع ينصب بشكل أكبر  إلى مرحلة التعبير
وتعتبر هذه نقطة تحول هامة في مسار  على المعاناة والمآسي الإنسانية المصاحبة للصراعات الحقيقية

بالانطباعات العابرة للطبيعة التمسك عن فكرة الفن تخلى  ، حيثالتعبير عن موضوع الصراع
 لعمق الصوري المعادل اللوحات تعد الإنسانية. حيثهتم بتجسيم عوالم الأفكار والقيم الخارجية، وا

 فهو الانسانية، الذات عن متعمقة تجربة الفني العمل فيصبح الإنساني، والقلق للمعاناة الفلسفي المعنى
 الاعتبارات من الفن فيها يتخلص والانفعالية التأملية الفكرية العمليات لتضافر تدعو جمالية تجربة

 .التقليدية الجمالية

 تعددت مذاهب التعبير في القرن العشرين والتي غلب عليها التجديد والخروج على المألوف مثل: -

 .الرؤية المتزامنة المتعددة الزوايا والتحطيم الشكلي في التكعيبية 

 نهج العقلي، ارتياد عالم الأحلام واللاشعور إلى ماوراء المالتركيب الخيالي في السريالية و
 .والدمج بين الواقع والخيال والتحرر من سيطرة العقل الواعي

 .البعد الإنساني في الواقعية الأمريكية 

 .الثقافة الشعبية في فن البوب 

 الاجتماعية في النصف الثاني من القرن العشرين. للواقعية التعبيري الأسلوب 

 

 تطبيقات الدراسة على الطلابثانياً: نتائج 

المرجعي  الإطار د الفلسفية لأساليب التعبير عن مفهوم الصراع الإنساني أثرياعن الأبع الكشف -
 التصوير. فن مجال في التعبير الفني لطلاب التربية الفنية ومداخل

 مفهوم قدمته الدراسة النظرية والتحليلية من الكشف عن فلسفة متغيرات القيم في أساليب التعبير عن ما -
من أعمال الفن لإتجاهات فنية متنوعة أثرى الجوانب التشكيلية والتعبيرية في  الصراع في مختارات

 مادة التصوير لطلاب التربية الفنية. 

 تنوع القيم التشكيلية والأساليب التعبيرية عن موضوع الصراعات الإنسانية في نتائج الطلاب. -
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 –النفسي  )الصراعسم إلى: ، وتنقللطلاب عن مفهوم الصراعمحاور التعبير الفني مداخل وتنوعت  -
 .الواقعي(الصراع  –الصراع الخيالي 

دافع  الصراع موضوع عن التعبير بأساليب المرتبطة الفلسفية والقيم التشكيلية دراسة الأبعادمثلت  -
 .التصوير فن تدريس في التقليدية الأطر عن والخروج التشكيلي الفكر تدعيم فيإبداعي أسهم 

 

 :التوصيات -

 د من البحوث في موضوع الصراع في فن التصوير في فترات وأماكن أخرى.إجراء المزي -

الاستفادة من موضوع الصراع كمدخل في تدريس فن التصوير، مع التركيز على الأبعاد الإنسانية  -
 والفلسفية.

 في الصراع موضوعات عن والتعبيرية التشكيلية القيم متغيرات من الاستفادة مما كشفت عنه الدراسة -
 مقررات الرسملثري المداخل الإبداعية ت برامج تدريسيةلتقديم  المتنوعة، الفنية الأساليب من اتمختار

 .التصويرو

–التوسع بالدراسة للأساليب التشكيلية والتعبيرية عن أنواع الصراع الإنساني منها "المادي/ الحربي  -
 ."الاجتماعي –الفكري/ الثقافي  – الخيالي /النفسي الداخلي

لمزيد من التجارب على نطاق أكبر بخامات متعددة، والاستفادة من التكنولوجية الحديثة في إجراء ا -
التجارب حيث تقدم البرامج والتقنيات ثنائية وثلاثية الأبعاد إمكانيات خيالية كبيرة تسهم في إثراء 

 التجربة وإثراء فن التصوير بشكل عام بصورة كبيرة.
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Abstract: 

ince the beginning of man's existence on earth he has been struggling with nature for survival 

until his abilities were develop to control and overcome the paranormal that were his fears to 

enter another stage of conflict with the human self and Man collided with man as if the 

universe had narrowed to humans، and a new kind of conflict arose، it was war، and the 

prevailing principle became the survival for strongest، who can achieve continuity Through 

victory in wars. The periods of conflict in its all kinds، whether wars، conflicts، revolutions or 

otherwise، can generally be considered pivotal times for the arts، because the Art is a state where 

man is treated the Pain of Himself and of His Spirit، it is the only outlet for him to express his 

feelings، it is not only a tool of expression، but also a tool of documentation because it indirectly 

chronicles the atrocities committed in war، especially its impact on people and the places where its 

occur. With the evolution of human life، conflict has become part of our daily life، And a structural 

element of what we accomplish of art، literature and thought، It has also become part of the fabric 

of reality and imagination، Therefore، in times of conflict and war، art was interested in ruin، 

destruction and difficult circumstances، Governed by its terms and embodies it، Depicting her 

horror and what is left behind، both psychologically and physically، Embodying her fears، 

nightmares، and the resulting.  

The research attempts to tracks the evolution of methods and kind of express the concept of conflict 

in the painting art through the ages، and extraction the characteristics of each era or trend as well as 

the motives and philosophies underlying each trend. In addition، the extent of the benefit in 

enriching the painting art. 

Keywords: Struggle in Art. Conflict in art، art and war، Tragedies Paintings. 
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